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ہیں يري اللاب 


موضوع هذا الكتاب الذى هو : « طريق الهجرة النبوية الى 
المدينة المنورة » هو موضوع عريق وشائق e‏ وعويص خليق 
بالدراسة والاستجلاء والتحليل والتبيان لما له من آثر بالغ في 
رفعة شأن الاسلام والمسلمين . 


۔ وقد آسهم في الاشادة به » القرآن المجيد « والحديث النبوي” 
الشر یف .. وتاهيك OL‏ آول صحابي" جليل تحدث die‏ حديث 
العيان والممارسة كان أبا بكر الصديق صاحب رسول الله صلى & 
عليه وسلم ورفيقه الأثير في رحلة هذه الهجرة الخالدة الرائد: . 


وقد أقبل العلماء والباحثون الى طّر ق هذا البحث من جوانبه ' 
قدیماً وحديثاً .. ومع ذلك لم tle’‏ لى أن أطلع Lad‏ اطلمت 
عليه من الكتب ء على كتاب مستقل خصصه مؤلفه لهذا البحث 

. الجليل الأصيل اختنیل . ولذلك رآیت' أن 'ادلی بدلوي فيه . 
بتأليف هذا الكتاب الذي أرجو أن سيكون « أحد المراجع التراثية 
الحديثة المعتمدة » عن : « طریق الهجرة النبوية » ان شاء الله > 


ا نے بے لے لك نے نك لك لك لك رت اه لح رہ ]ہے لك نك نك اه كك ZEEE‏ 


الف سم 


الحمد لله مستحق الحمد والثناء ء وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء » محمد 
الهاجر من مكة الى المدينة بوحي من رب الأرض والسماء ء وعلى آله وأصحابه أجمعان » 
ومن تبعهم باحسان الى یوم الدين . 


وبعد » فهذا OLS‏ التفتله" عن : « طريق هجرة الرسول صلی الله عليه وسلم من مكة 
المكرمة الى المدينة المذورة » . وأرجو أن يكون قد أدى مهمته الاسلامية التراثية على خر 
ما يرام ان شاء الله . 

ومن. قبل الشووع في ااوضوع جعات نصب عيني دراسة المراجع العتمدة مما تمکنت" 
من جمعه » ومما تمکنت" من مراجعته . وكنت كما يبدو لي ء لا بد وا جدا LES‏ أو 
iS‏ خصصه مولفه القدیم أو الحديث باجالة قلمه في هذا البحث الشر « فصرت' آتتبع 
المصادر ء وأياحث يعض من لهم ا مام طيب بمصادر تاريخ تراثنا لعلي واجد” لديهم 
ضالتي ¢ مما يشفي غلتي « ویکون لى منار هداية في هذا الطريق المتعدد المداخل 
والمخارج > فما اهتسدرت" لما كنت طلبته ء وکان قد قدم من is’ sas‏ متضلع 
بمخطوطات الكتب ومطبوعاتها ء وله ولأبيه من قبله "OY ge‏ صادقة متتابعة قديمة 
وحديثة في البعث ء عن نفائس الخطوطات ء لیحولها الى مطبوعات زود بها WES‏ 
مکتبته التجاریة : « مكتبة الخاذجي” « بشارع عبد العزيز بمصر » وقد تقابلنا مصادفة 
ى مكتبة جامعة املك عبد العزیز بجدة » وصادف أن خروجنا من مبانيها الجديدة کان في 
GE‏ واحد » وكان ity‏ تعارق وصلة من قبل فطرحت عليه سؤالا هو : هل La‏ بك 
يا استاذ ؟ اسم کناب مستقل عن طريق هجرة رسول الله صلی الله عليه وسلم ! سواء OW‏ 
مخطوطا آم مطبوعاً ؟ فاجاب بعد اجالة فكره هنيهة : نعم هناك dub US‏ محمد que‏ 
الدمشقي” , لابن القيم » واسمه : ( طريق الهجرتين ) وهو في الوضوع الذى تسال عنه 
.. وآذکر أنى قد كنت اطلعت على هذا الكتاب في المدينة المنورة .. فاردت التحقق مما 
آیداه لى .. فذھبت الى مكتبة ارم بمكة المكرمة وطلبت من أمين الکتبة المذكورة 
عبد الله ا معلمي ol‏ پاتيني بالکتاب » وسرغان ما آتاني به . وراجعته فاذا هو في موضوع 
اسلامي هو الهجرة بالقلب الى الله تعالى ورسوله 3 خلوص النية وصدق العمل ء واطاعة a‏ 
الله واطاعة رسوله ء وحتى الآن لم أعثر على كتاب استقتل" ببحث طريق هجرة ال مصطفى 
صلى الله عليه وسلم ولا یزال في الجوانح آمل في أن أعثر عليه اذا كان قد " للف .. 
فعلماء الاسلام لم يتركوا باب من أبواب ا معرفة الا طرقوه . 
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هذا وقد كان الباعث الذي حملني على طروق هذا الموضوع بادىء ذي بدء يتمثل في 
أن وكيل جامعة اللك عبد العزیز بچند"ة قد ak‏ مني أن آقدم للجامعة بحثا تعريفيا 
لعالم طريق الهجرة النبوية GALS‏ بذلك الدکتور عبد الله نصيف وكيل الجامعة , ثم 
تحدث لى عنه سامي عنقاوي مدير مركز الحج للأبعاث في الجامعة باشارة من سعادة 
وكيل الجامعة » وقد شعرت وقتئذ بثقل عبء هذه الهمة » لما تقتضيه ‏ مقدما - من 
دراسة دقیقة واسعة واعیة « وتحقيق 'موسّع 'متان » لکثر من نصوص ااصادر 
والمراجع المؤلفة في تفسير القرآن المجيد ء وفي الحديث النبوي” الشریف » وف السرة 
النبوية العطرة ء وفي كتب اللغة ء والبلدانيات » وف التاریخ ء وف الأدب : نثره وشعره ء 
Lt‏ لهذه المصادر كلها من علاقة وطيدة بطريق الهجرة النبوية . 


وكان يبدو لي من تتبعي لمراحل هذه الهجرة الكريمة آن" معالها ومراحلها لم 
Ui”‏ لها دراسة علمية شافیة ء تميط اللثام عن سائر مواقعها ومنازلها وخطوطها الخاصة 
والعامة . وأكثر ما قراته عنها في كتب السرة النبوية والتاريخ وف البلدانیات وكتب 
اللغة ء مجرد سرد لأسماء منازلها وثناياها وجبالها وأوديتها وأنجادها وأغوارها ء 
ومنعطفاتها وحزونها وسهولها .. وقلت في نفسي : لعل سبب ذلك يعود الى أن الصحابة 
الذين رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته هذه كانوا اثنين فقط .. هما : 
صاحبه الأثير : ابو بكر ra‏ ومولاه عامر' بن فهتر 5 ء ومعهم دليل الطريق ء 
الذي كان على دين قومه الجاهلي” : عبد الله بن أرقط أو 'أر یقط .. وقد روت هذه 
القلة للصعابة “pal‏ ما مروا به في هذه الطريق غير العامة » والتى سلكها بهم الدلیسل 
اخبر الأمين » حق يبعدهم عن مواقع أنظار قريش وعن أرصادها في هذه المسيرة المحفوفة 
بالغاطر » والتى اذا نجعت فانها تقلب موازين حياة أعداء صاحبها الرسول الكريم .. 
وتنشى أضواء دينه الجديد على ربوع مكة ثم على بلاد العرب جمعاء » ثم على آفاق العالم 
الرحبة فيما بعد ء بتوفيق الله الواحد القدير . 


6-0-0 
وکانت « الجامعة » عجلی في طلبها مني أن آکتب بحشا موجسزا مرکزا عن 
معالم الطریق ء وذلك (GY‏ كانت قد آزمعت حینذ أن توفد بعثة علمية من رجالها في 
صبيحة اليوم التالى » aos‏ بطائرة حو امتة امعد"ة لهذا الهدف فوق الاتجاهات القدرة 
لهذه الطريق 'قددماً صوب المدينة »_لتلصورها من عتل" ء على مدى عرض قدره عشرة 
كيلومترات ء من مبدثه الى منتهاه .. أو من منبعه الى مصبه كما يقولون . | 
6-6-0 
هذا وقد استبان لى من المراجعة والتامل أن أقدم Gs”‏ ب السيرة النبوية ء أو لعله 
من أقدمهم زمنا ء في العناية بمواقع طريق الهجرة هو ابن اسحق في نطاق سيرته الق 
هذیها ابن هشام ورتبها ودعمها ونقدها وحسنها وزاد فيها .. ولكن سيرة ابن اسحق 


a E 


هذه المطبوعة آخرا بالغرب العربي ظهرت خالية من ذكر آي“ شىء عن الهجرة النبوية اللهم 
الا“ فى موضع واحد ذكرتها فيه 1,55 I ple‏ مجردا من الناصب والجازم ء وذلك 3 : 
في موضع تھا 43 ذكرأ عابرأ مجردا من : مم في 


« حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال : أو عكرمة شك محمد بن أبي 
محمد ء عن ابن عباس قال : "صرفقت القبلة عن الشام الى الكعبة في رجب ء على رأس 
سبعة phe‏ شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمرم . 


وقبل ذلك ورد في سيرة ابن اسحق ذكر لهجرة أبي بكر قبل هجرته مع المصطفى عليه 
الصلاة والسلام .. ولعلاقة صاحب هذه الهجرة التى لم تتم بهجرة الرسول الى المدينة 
فقد كان صاحبه الأول فيها رأينا أن نورد ما ورد منها في مطبوعة سيرة ابن اسحق .. 
استكمالا SUL‏ البحث من هذه الناحية . 


قال محمد بن اسحق : « حدثني الزهري” عن عروة ء عن عائشة قالت : كان 
لأبي بكر مسجد _بفناء دارهم » فكان اذا صلى فيه ء وقسر! القرآن بكى بکاء کثرا 
فيجتمع اليه النساء والصبيان والعبيد » يعجبون مما يرون من _رقتّته . وقد كان استأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة حين 'أوذ'وا بمكة ء فقاذن له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء فخرج حتى كان من مكة على یومین ء فلقيه ابن الدغنة ء رجل من بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة ء وكان سيد الأحابيش ء فقال له : أين يا آبا بكر ؟ فقال : 
آذاني قومي ء وأخرجوني من بلادي ء فاود أن وم" بلدقرم أستريح من آذاهم وآمن 
منهم » SLED‏ : ولم ؟ فوالته انك لتزين العشيرة » وتعين على النائبة » وتفعل العروف » 
وتكسب المعدم . ارجع ء فانت في جواري .. فرجع ء فلما دخل مكة قام ابن الدغنة 
يصرخ بمكة : يا معشو قريش ء اني لقد [جترت" ابن أبي قحافة فلا يؤذيه أحد . وكانوا 
اذا عقدوا e‏ وکتفٴ عنه هذا الحي” من قريش . وكان اذا صلى في مصلاه ذلك 


ہہ ےہ هس 


)١(‏ سيرة ابن اسحق تحقيق وتعليق الدكتور محمد حميد الله وتقدیم الأستاذ محمد الفاسي ط. مطبعة 

محمد الخامس ء فاس ء المغرب سنة ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م ء الصفحة ۲۷۹ . 

(Y)‏ وصف ابن جبير الرحالة دار أبي بكر الصديق رضي الله die‏ ومسجده على ما شاهدهما في عام 
۹ ه ( ص۸۸ من رحلته طبع دار السعادة بمصى ) فقال : 

« ومن مشاهدها ‏ أي مشاهد مكة ‏ دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ء وهي اليوم دارسة الأثر ء 
ويقابلها جدار فيه حجر .. الخ » . وفي مكان آخر قال في وصف المسجد والدار أيضاً : 

« وبجهة المسفل ‏ أي المسفلة ‏ وهو آخر البلد » مسجد منسوب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه » 
يحف به بستان حسن ء فيه النخيل والرمان وشجر العناب وعاينا فيه شجر الحناء ء وامام المسجد بيت صغير 
فيه محراب .. الخ » . ( صفحة ۸۸ و ۸۹ من نفس الطيعة السابق ذكرها ) . 

() هنا فراغ في الطبعة : علق عليه محقق الكتاب بقوله في الهامش : لعله آمنة أو مطمئنة ص۲۱۸ . 
وق صحيح البغاري أن هجرته هذه كانت الى الحبشة Gig‏ استمر في هجرته Go‏ بلغ برك الغماد فلقيه 
ابن الدغنة وهو سيد القارة فاعادہ معه الى مكة : ( باب الهجرة ) في صحيح البخاري . 

)£( علق على هذا اللفظ محقق الكتاب في الهامش فقال : كذا في الأصل مشكلة بفتح الفاء والباء 
لأنه يريد اذا عقد الأجاليش - الأحابيش - وهم حلفاء أهل مكة عقد جوار لأحد رضي به آهل مكة وسكن 
جاشهم ص۲۱۹ . ۱ 


عاد ۸ت 


بمكة > کان من أمره ما وصفت ء فمشى اليه رجال من قريش » فقالوا : يا ابن الدغنة : 
ان هذا الرجل انذي أجرت رجل له حال ما هو لغيره ء انه اذا تلا ما جاء به محمد » بكى 
بكاء لا ds‏ أحد ء فرق لذلك dee‏ ضعفاؤنا وساؤنا وخد متا . فمره “asa‏ 
عنا ء يتخذ مصلى غير هذا وفي بيته ء فمثی اليه ابن الدغنة فقال : يا أبا بكر ء اني لم 
أجرك لتوّذي قومك ء فاتخذ 'مصلى غير هذا . فقال آبو بكر : أو غير ذلك ؟ فقال : 
ما هو ؟ قال : أرد عليك جوارك ء وأرضى بجوار الله . فقال : نعم ء فقال ابو بكر : 
فند رددت' Gute‏ جوارك . فقال ابن الدغنة : یا معشو قریش » ان Li‏ بكر قد رد علي“ 
رجواري » فشانكم بصاحبکمرم . 


وأخيرأ عندما لم أجد في سيرة ابن اسحق الطبوعة بالمغرب طبعة مصححة أنيقة » شیٹا 
ما عن الهجرة « ولا عن طريقها تاملتنها مليا ء فادرکت بعد مطالعتها أن هناك 
« خرما » في المطبوعة ء لم 'يعثر عليه ء شتمتل" الحديث عن طريق الهجرة وما بعدها من 
أحداث حتى غزوة بدر . وقد بدا الخرم المشار اليه عقب حديث التقاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم باخوانه الأنبياء في القند س ليلة الاسراء .. وكان ذلك الحديث بالصفحة 
۲۷ . واستمر الخرم الى ما قبل الصفحة ٦‏ .. قصح أن الجزء المخروم من الكتاب وقع 
فیما بین الصفحتين ا مذکورتین WI‏ من كتاب سيرة ابن اسحق ۰ والسبب في وجود هذا 
اخرم الكبير ليس اهمالا أو سھوا أو قصوراً من كلا محقق الكتاب الدكتور العلامة محمد 
حميد الله » والمتقدم له العلامة الشيخ محمد الفاسي ء وانما سببه هو عدم العثور على 
هذا الجزء الكبير المفقود من الكتاب لا بالغرب ولا بالمكتبة الظاهرية بدمشق .. وقد 
تو cio‏ الى هذه النتيجة ء أولا : من متابعة موضوعات الكتاب » وثانياً : من فعوى 
ما ورد في الصفحة ۲۸۰ ونصنها : « انتهت القطعة الثانية من كتاب ا لمغازي لابن اسحق , 
وبه تم كل ما 'عیثر عليه في الفرب » .. مضا اليه ما ورد في الصفحة المقابلة للصفحة 
التقدم ذکرها 2 ونصه : » القطعة الثانية من کتاب الضازي ٠‏ وهي في مجموعة من 
مخطوطات الظاهرية بدمشق من الورقة ۸ الف » الى ۶ . ولیست من رواية 
يونس بن بكير کالقطعة الغريية بل رواية محمد بن سلمة . وثالثا : من متابعة نصوص 
„US‏ سيرة ابن هشام الق رواها عن ابن اسحق Gas lad‏ بالأحداث الخرومة من سيرة 
ابن اسحق الطبوعة » وابن هشام ثقة ثبت بروایته في کتابه لتلك الأحداث ( التي 
من ضمنها حديث الهجرة وطريق الهچرة ) عن ابن اسعق ء ونعن نراه ينص في کل 
موضوع رواه عن ابن اسحق ء بروایته له عنه .. وأما ما كان من حدیث أو pd‏ صادر 
عن ابن هشام نفسه فانه يقول في مستهله : ( قال ابن هشام ) . ( راجع سيرة ابن هشام 
طبعة مصطفی الحلبي وآولاده پمصی ) . 


)0( سيرة اين اسحق ص۲۱۸ و۲۱۵ طبعة فاس - ا لمغرب . وفي صعیح البخاري أن آبا بكر ابتنی 
مسجدا بفناء داره ٠‏ (باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم) .. ولعل هذا السجد هو الوجود الیوم في السفلة 
UA Ky‏ حتى الآن . ونرجح ذلك ترجیعا قویا . 


Ze 


وكم كان من المفيد أن ينبه العقق والمقدم لطبعة سيرة ابن اسحق هذه عن وجود هذا 
الخرم بصراحة ء ثم يملا أحدهما الفراغ نقلا من كتاب سيرة ابن هشام فيما يتعلق 
بااوضوعات الساقطة من سيرة ابن اسحق ء OF‏ ابن هشام - كما قتتدمنتا - ثقة مامون 
فيما يرويه نصا عن ابن اسحق في سيرته .. وبذلك يزول الالتباس » ويتضمن كتاب سيرة 
ابن اسحق ء النصوص ذات الأهمية البالغة ء ومنها النصوص التي نقصت في مطبوعته هذه 
القيمة المحققة . 


هذا وبعد مراجعتي ما لدي من مصادر هذا البحث العويص الذي هو تبیان' منعا لم 
طريق الهجرة النبوية کلنت" OES‏ ما تسنتي لي کتابتله في الظرف الحدد الضيق الذي 
رسمه لى مندوب الجامعة اذ ذاك وهو أربع وعشرون ساعة : كتبت تلك اخلاصة الوجيزة 
التق رأيت”' فيما بعد' أن من الناسب أن تكون ( مفتاحا ) فقط لبحث موستیع في 
الموضوعرم . 

ثم حدثني Wu‏ بعدها بليال « سباعي عثمان » أمين سر تحرير جريدة البلاد » 
قبيل غرة شهر المحرم ۱۳۹۸ ه مطلع السنة الهجرية الحالية ء بليلة أو ليلتين ء فطلب 
مني أن أكتب Gy‏ عن طريق الهجرة النبوية لينشى بالعدد الخاص بها الذي ستصدره 
جريدة البلاد ء في مناسبة دخول العام الهجري الجديد : عام ۱۳۹۸ ه » وکان الوقت 
الاي و بحت متوسط عن طريق سی سیت 
كتابة بحث موسع فيها " ینثی في صحيفة سيارة ء وقد عّلمت من آمرها ما Calle‏ 
wi‏ > قاجلت' الفكر ملیا في هذا الطلب الذي تكرر مرتين في أسبوعين متلاحقين »ومن 
0 4 رأيت” أن اتصل برئيس تحرير الجريدة « عبد المجيد شبكشي » أباحثه في هذا الشاآن 

.. واتفقنا على أن Eu‏ ني في كتابة البحث ء ليصدر GUS‏ 'مستقلا پذاته ء ومن ثم" 
بدأت" في كتابة هذا البحث الملوستع ء ووضعته في شكل GUS‏ ء لا مقال ء مستمدا التوفيق 
والعونة من الباریء جل ذكره .. وتعالت صفاته .. GB‏ الرپ؛ الوفق ء لا رب ولا 
موفق سواه . 


ومن جديد پدأت" في مراجعة yo pai‏ ااصادر » أجمسع ببن مختلفها ء وآقارن' بينه 
وبين مؤتلفها .. وهكذا Og KG‏ هذا ااولود « الجديد » في هذا الموضوع العویص 
البارك ء وقد اعتبرته ( بداية الطريق الى تحقيق معالم طريق الهجرة النبوية العطرة ) . 


)1( هذه الخلاصة نشرتها في مجلة المنهل بالعدد الصادر لشهر المحرم ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸ م ص۱۰ . 


ہے و ہے 


SY a 


الازهاص الأول :. 


.اذا ٹامگلنا ما ورد في » صحیح البخاري" » نجد أن أول ارهاصات 
الهجرة النبوية على التحقيق حدث مع بداية بعثة الرسول صل الل 
عليه وسلم لهداية قومه والعرب والناس كافة في نواحي المعمورة . وقد 
عبر عن هذا العنی َي تعبير الشیخ الكبير' الؤمن' الرشی ند 
الواعي دور قة" بن نوفل() » حینما آخبره النبي” Ly‏ رآی وبما 
سمع في غار حراء .. وکانت صلة الوصل في ا جمع بين الرسول 
عليه الصلاة و السلام وو ر قء ء آم* الؤمنین خديجة' رضي الل عنها . 
فن الحديث الذي رواه محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن 
المغيرة بن بردزبه الجعفي” البخاري" في أهم موف له في الحديث 
التبوي" آلا وهو : ( الجامع الصحيح ) . قال ما نصه : ( بسنده ) 
المتصل. الى عائشة pl‏ المؤمنين عن رسول الله صلى ال عليه وسلم قالت : 
dal‏ ما 'بدیءَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم ء فكان لا يرى ریا الا Sele‏ مثل فلق الصبح » ثم 
حبّب اليه الخلاء' ء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه OEE)‏ : 
التعبد" - الليالي" ذوات السدد » قبل أن ينزع الى abel‏ ء ویتروده 
لذلك ء ثم یرجعع الى خديجة فیتزود لثلها » ge‏ جاءه الق » وهو في 
غار حراء ء فجاءه "ACM‏ فقال : اقراء قال : ما آنا بقارىء ء قال : 
GEE‏ فنطني حتى بلغ مني الجهد ء ثم أرسلني فقال : اقر[ , 'قلت” : 
ما آنا بقاریء » فاخذني فنطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم آرسلني 
فقال : Tah‏ 'قلت' : ما آنا بقارىء فاخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني 
فقال : 

[ˆ باسم ربك البذي خلق" » تلق" الانستان"_من علق » اقر‎ Ft) 
الأکرم ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف‎ SE 


.. (۱) في كتاب الاصاية للحافظ أبن حجر تحقيق علمي واسع عن اسلامه واقرار النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك ( مادة ورقة ) . 


بک ۴ے 


فژاده , فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ء فقال : 
dal RN EE‏ 
فقال cts era‏ مق تنسي. : فقالت 
خديجة رت IC ee‏ 
وتحمل' الكل“ ء وتكسب الممدوم 2 وتقري الضيف » وتعین" de‏ 
نوائب ا حق . فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزى (ابن عم خديجة ) ء وكان اس[ تنص في الجاهلية ء 
وكان يكتب الكتاب العبراني" » فيكتب من الانجيل بالعبرانیة ما شاء 
الله أن يكتب » وكان شيخاً Ins‏ قد مي ء فقالت له : ياابن العم ء 
اسمّع من ابن أخيك ! فقال له ورقة : يا ابن آخي ماذا ترى ؟ فأخبره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء خبر ما رآى . فقال له ورقة : هذا 
A‏ الذي خرن le ale‏ 
و re cr‏ 
أو مخ رجي > "هم ؟ قال : : نعم J!‏ يأت رجل قط › > بمثل ما _جئت 
الا "عو دي 7 « وان يدر كني يوملك أنصرك” da € 1,55 Ina‏ 
ينشب(م) ورقة أن توفي ء وفتر الوحي(ه) . 

فهذا الحديث يتحدث عن أمرين : بد ء نزول الوحي على الرسول 
صلى الله عليه وسلم ء وما سوف يترتب على نزول الوحي عليه من 
اخراج قومه له من مكة .. وفحوى الاخراج هذا ونتيجته هنا : الهجرة 
التبوية القبلة Y‏ محالة . 

o—e—e 


الارهاص الثاني : 
وبوسعنا تاريخيئاً Cakes‏ أن نقول : ان الارهاص — الثاني — من 


a زملوني‎ N 
الوحي الى دسول الله‎ oy البغاري , , الحديث الثالث من أول باب عنوانه : ( كيف كان‎ 7 (£) 


صلى الله عليه وسلم ) الخ . 


ہے 1 کے 


ارهاصات الهجرة يتمثل في أمور مزدوجة ء هي : دخول' نفر من قریش 
و آتباعهم e‏ ویعفس رجالات المرب في دين الاسلام بمكة ء وقیامهنم ء 
بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم و توجیهاته الخيرة » lad,‏ دينهم 
خفية ثم GS By >» Elo‏ قريش واستنکارها لهذا! الاتجاه ا دید ء 
وخو فهم من استفحال أمر الدين الاسلامي وشكيمة متبعيه e‏ والرغبة” 
في القضاء عليه وعلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل أن یشرج 
عن طاقتهم ومحيطهم الى محيط آخر ء God‏ بذلك الاسلام” 
والمسلمون وينحطك مستوى مجتمیع قريش » ودين قريش الماهلتي 
مما ينتج عنه اضمحلال عزهم » ویژثر على مكانتهم لدی عرب 
الجزيرة » يقابل ذلك اخلاص المسلمين لدينهم اخلاصا حقاً 
عميقاً ثابتاً »> ایضحون في التزامه ء ds‏ سبيل قيامه ء بأرواحهم 
وآموالهم .. مما كان مصدر تهديد مباشر للمجتمع القرشي” الجاهلي” , 
وللتقاليد الجاهلية التي يقفون على قمّتها » لأنهم سّدانة' الكمبة 
المشرفة » وأهل الحرم المحترم . 


فهذه الأمور كلها مجتمعة كانت ) بحق" ( هي الارهاص” 
الثاني للهجرة النبوية ء والمقدمة الايجابية الثانية لحدوثها في أي يوم 
من الأيام المقبلة » وف أي شه من الشهور الآتية » وف آي عام من 
الأعوام القادمة ۰ 


الارهاص الثالث : 


جاء ثالث الارهاصات مباشرأ ومتصلا من كَثَب ء بهنه الهجرة 
ا مر تقبة من قریش » والمرجوة من قبل النبي وأصحابه ء وبخاصة 
انه قد مهد لها الطريق ء وآثبت امكانها ء ودل على نجاحھا ء آمور 
عدة ء منها نجاح هجر ة بعض الصحابة الى أرض الحبشة ء وحسن' 
استقبال النجاشي” لهم ورعایته لهم » وثباته على هذه الرعاية برغم 


- ١6 


بعث قريش لندو بين عنها الى النجاشي” ء ليثنوا عزمه ء ويلووا فكره 
عن اضافة المسلمين المهاجرين في بلاده . ووقوفه في وجه هذا المطلب 
غير المثالي” "وقلوف" الرجل اغازم العاقل الرشيد .. الذي لا تنحط 
همته الى ob‏ ضيوفه الصئلحاء المؤمنين » ذوي الدين المستقيم ء 
والخثلق القويم » بوشاية الوشاة ء أو باغراء الموتورين » مهما يكن 
ee‏ 
الطيبين ذوي الأخلاق المرضية « والاتجاهات السنية 


Glas,‏ الى ذلك أيضاً أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما 
اشتد بهم أذى قريش في دينهم ودنياهم » ly‏ منهم الأمر”ين من 
تسفيه وايذاء شديد منوع .. وتمكّرض بعضهم لنبي" الله » بالأذى ء 
طفحت قلوب هؤلاء المسلمين بالرغبة العارمة في مفارقة ¿Y ja‏ القوم 
الذين لا يزيدهم انتشار الأضواء الا ae‏ وصمماً . 


وقد ورد في الحديث النبوي” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
EI‏ للمسلمين Lucio”‏ ماهية دار هجر تهم فقال لهم وهو يومكد 
بمكة : « قد 'آریت دار _هجرتكم . 'أريت سبخة ذات تخل بين 
لا بتین (ه) » . وهذه الدار هي المدينة بدون أدنى ريب فهي التي ينطبق 
علیها وحدها هذا الوصف النبوي* الكريم . 

Ep NEN ت20 کے الال‎ ee دقام‎ P| 
اخوة لهم كرماء من الخزرج والأوس » آمنوا بر بهم و بر‌سوله ء وزادهم‎ 
الله "هدی » فأحيوا الهاجرین الیهم من الصحابة والصحابیات .. وقد‎ 
. لاقوا منهم في الدينة کل اعزاز واکرام وترحیب‎ 


وتجن SG»‏ الرسول صلى الله عليه وسلم و das‏ صاحبه الأٹر 


. )0( السيرة النبوية لاسماعيل بن كثير ص۲۱۳ ج۲ ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصو . 


= VV 


أبو بكر الصديق” رضي الله عنه » يتداولان الرأي ويتبادلان الأحاديث 
حيال خطة القيام بمشروع الهجرة ء وكان أبو بكر شديد الرغبة 
والالحاح في هذه الهجرة ء مستعجلا لها كل الاستعجال e‏ وما كان رسول 
الله صلى ال عليه وسلم » لینقدم" عليها حتى يأذن له الل فيها .. فلما 
جاءه هذا الاذن من مولاه » بتشتّش صاحبه الأثير بذلك ء فاتفقا على 
خطة الهجرة e‏ وسرعان ما نفذاها على ما سيأتيك تفصيله . 


وقد آحست قريش lh‏ الهجرة هذه ء كما أدركت مدى خطورتها 
على وضعها الديني والاجتماعي والاقتصادي .. فانه اذا هاجر الرسول 
ووجد المنمة” في بلد آخر ء بدأ حينئذ نجم الشرك والمشركين في 
الأفول » وبدا نظام عقدي واجتماعي واقتصادي وتجاري جديد , 
لا يتفق مع الأوضاع الاجتماعية السائدة لدى عرب قريش ومن لف 
لفهم من عرب الماهلية قاطبة . . وقل عكس ذلك فيما يتعلق بالوضع 
التجاري والاقتصادي الر بوي السائد ء وجنل* الأوضاع السائدة في 
الجاهلية . ۰ وهذا خطر مداهم ومحقق » ايجاباً وسلباً > في نظر قريش ء 
ولذا لا غرو أن يسعى رجالاتثها بكل جهودهم لصّد“ هذا التيار الجارف 
الداهم » والوقوف دون انتشاره JS‏ ما لديهم من قوة وأيد . 


۲ م٢‏ طريق الهجرة 


ES a) 


AAA 


قبل الهجرة النبوية JI‏ الدينة yale‏ من ماجر من الصحابة یا 
وآقام رسول الله صلى ال عليه وسلم بمكة بعد آصحابه من الهاجرین 
ینتظر أن یوّذن له في الهجرة . وتخلتف معه بها ی ی 
حبس أو فتن » وبقي معه علثي بن أبي طالب ء وآبو بكر بن آبي 
قحافة الصدیق" رضي الله عنهما . وكان آبو بكر كثير الاستئذان من 
رسول الله في الهجرة » وكان الرسول يقول له : « لا تتعجل لعل الله 
يجعل لك صاحباً » فيطمع أبو بكر أن يكلوته 

واستيقنت قريش اذ ذاك أن الرسول قد صارت له شيعة وأصحاب 
من غيرهم » بغير بلدهم . فقد رأوا خروج أصحابه من المهاجرين اليهم 
زرافات ووحداناً « وعرفوا أن هوّلاء المهاجرين من المسلمين قد نزلوا 
دارأ آمنة ء وأصابوا من آهلها te‏ و'حباً وترحيباً »> وهم كلهم مع 
ذلك آبطال مغاویر أشداء على من عاداهم ء 'رحماء' بينهم » فحزرت 
قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دار هجرته المرتقبة ء 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم ء فاجتمعوا - ليلة الهجرة ‏ في دار 
النتّدوة : دار ed‏ بن كلاب sd‏ من قبلهم للتشاور بها في 
الأمور ذات الأهمية البالغة « وتشاوروا فیھا pa La‏ صانعون في y)‏ 
رسول الله حين خافوه . 

وقد تشاوروا في الأمر في شتى أبعاده . وقلبوا فيه وجوه النظ ء 
وبحثوا في جوانبه » واستقر رأيهم آخبرا »> على رآي أبي جهل بأن 
يأخذوا من كل قبيلة فی GLE‏ جليداً نسيباً وسيطا منهم ء > ثم يعطوا كل 
فی منهم سيفاً صارماً » فيعمدوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيضر بوه ضر بة رجل واحد » فیقتلوه > فتستریح قريش منه . فانهم 
اذا فعلوا ذلك تفرق Les‏ في القبائل جميعاً > فلا یقدرٴ بنو عبد مناف 
على حرب قومهم جمیعاً » فيرضون Bare‏ بالدية ء فيعطونها اياهم . 
وقد تفرق القوم على ذلك الرأي ء وهم مجمعون عليه . (و اس" غا لب 
على آمر ه ولکن" آکثر o Ed‏ لا یعلمون ) . 


ا ت 


عنهما : « فأتى جبریل' عليه السلام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال : لا تبت UW‏ على فراشك الذي كنت تبيت فيه ) . وأضاف 
ابن اسحق في حديثه قوله : « فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على 
al‏ یرصدو نه مق ينام فيثبون عليه . فلما رأى رسول الله مكانهم ء 
قال لعلي بن أبي طالب : ( نم على فراشي > وتسجة ‏ أي تفطكٌ — 
يبل دي هذا احضرمی* الأخضر ء فنم فيه abl.‏ لن یخلصی اليك 
و سس سر8 


وخرج رسول الله فأخد حفنة من تراب في يده ء فجعل ینثر التراب 
على رؤوسهم وهو يتلو ھؤلاء OLY‏ من سورة يس : ( يس والقترآن 
ای مات لمن" ار ۸ عل ہر ال امي 
کی کچھ کرو ار ال شر تاليا تنم 
لا 'یبصر'ون ) ء فلم يبق رجل الا وقد «ضع على رأسه تراباً » ثم 
انصرف الى حيث آراد أن يذهب وهم نائمون . ثم جاءهم من أخيرهم 
بان محمد قد كان خرج عليهم » وقد وضع على رؤوسهم التراب ۰۰ ثم 
جعلوا يتطلعون فيرون علياً de‏ الفراش Wr‏ بين د رسول الله 
تل ال علیه وسلم فقالوا : « bly‏ ان هذا لحمد EL‏ عليه برد ‘ 
فلما آصبحوا قام علي عن الفراش ٠‏ فقالوا : واش لقد صدقنا التي 


- 


تل ٹتا « ۰ 
وأذن الله تعالى لنبيه الله عليه وسلم عند ذلك بالهجرة 
بيه صلی = ۴ ١‏ 


وكان آبو بکر قد ابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما اعداداً 
EU‏ ء وقد أتى رسول' الله حینئذ بالهاجرة آو باللیل دار" أبي یکی ء 
فلما رآه آبو بكر قال : ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة 
الا لأمر حدث . ودخل الرسول وطلب الخلوة مع آبي بکر Jim.‏ له 
آبو بكر : يارسول الله انما هما ابنتاي » bs‏ الجامع الصحيح للبخاري 
انما هم أهلك ‏ وكان آبو بكر أنكح عائشة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل ذلك وما ذلك فداك أبي وأمي ؟ فقال رسول الله : 


عد 17ت 


ان" الله أذن لي في الخروج والهجرة ء فقال آبو بكر Zoll:‏ يارسول 
الله » قال رسول الله : « الصتحبة » . فبكى أبو بكر من الفرح ء ثم قال 
لرسول الله : ان هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا . فاستاجرا 
عبد الله بن mid‏ آو الار یقط ء أو الأرقط « رجل من بني الدثل 
ابن بكر أو من بني ll‏ وكانت آمثه امرأة من بني سهم بن عمرو , 
وكان مشر کا « يدلهما على الطريق ء فدفعا اليه راحلتيهما فكانتا pute‏ 
يرعاهما لميعادهما . 
هوه 

وكانت الهجرة النبویة سرا من الأسرار التي آخفي حقيقة' 
آس‌ها عن قريش والناس جميعا .۰ فلم يكن يعلم يغروجه صل BI‏ 
عليه وسلم حين خرج سوى علي" بن أبي طالب ء وأبي بکر الصدیقء 
gl diy‏ یکر .. وقد آمر الرسول علياً أن يتخلف بعده بمكة ge‏ 
GOR‏ عن رسول الله ء الودائع التي كانت عنده للناس » وکان التاس 
یو دعون عنده نفائس أموالهم التي يخشون عليها ء لما يعلمون من 
صدقه و آمانته صلى ال عليه وسلم . 


القرآن المجيد يشير الى ترصد قريش للرسول 


وقد أشار القرآن المجيد الى ترصد قريش للرسول صلوات الث 
وسلامه عليه ء ليلة الهجرة » ليحبسوه حتى يموت أو يقتلوه صبرأً » أو 
ينفوه من الأرض ٠‏ فقال جل“ من قائل مخاطباً نبيه المصطفى »_ 
ممتتا عليه : _ ( و اذ Ny" SES “Ge de Sy‏ لیاشبعوك ء 
أو یقتلوك أو 'یخر'جوك » ويمكثر'ون » ومک اش واش 
خی" الا گیرین" ) .. سورة الأنفال الآية (۳۰) . 


)0 ورد اسمه في تاريخ الطبري" ص۲۸۰ ج۲ الطبعة المصرية بدار المعارف التى حققها محمد آبو الفضل 
ابراهيم » هكذا : ( أرقد  )‏ بالدال المهملة ‏ بدلا من الطاء الهملة . ويبدو لي أنه تعریف مطبعي” عن 
( أرقط ) اسم والده الصعيح وذلك برغم تكرار الطبعة لاسم ( أرقد ) بالدال المهملة .. والدليل على هذا 
اسنادہ ا حبر على هامش الصفحة المذكورة ء بقوله : (الخبر في سيرة ابن هشام) ء فالذي في سيرة ابن هشام هو 
اسم ( أرقط ) بالطاء المهملة ء لا ( أرقد ) بالدال الھملة . 


Ze (۳۰ 


CALA! 


! AVI ee 
LG si) MOND 
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a 


حدد لنا « الجامع الصحيح » للامام البخاري الوقت الذي حدثت 
فيه الهجرة النبوية من حياة النبي عليه السلام ء وذلك في حديث رواه 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 'بعث رسول اله صل الل 
عليه وسلم لأربعين سنة ء فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة 'يوحى اليه ء 
ثم آمس بالهجرة ٠‏ فهاجر phe‏ سنین » ومات وهو ابن ثلاث وستين() . 
والهجرة OS!‏ محدد ظرف” وقوعها Gay‏ ء بالنسبة لحياة الرسول عامة, 
وبالنسبة لبعشته خاصة . وقد “o>‏ تاريخ وقوعها بالنسبة للتاريخ 
الميلادي ء محمد مختار > بسنة ۱۲۳ م وقال : ان 35 ربيع الأول 
بتلك السنة كان يصادف يوم الاثنين ء ودخول الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة كان يوم الاثنين أيضاً » في الثامن منه(۲) . 


ومما يدعم قول محمد مختار ob‏ الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصل المدينة في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول بعد خروجه من مكة 
في غرة هذا الشهر ء ما ذكره عبد الله بن الأصبغ A‏ وهو قوله: 
) ومن الحديبية الى المدينة سبع مراحل » والى مكة مرحلة )() . 


(۱) صعیح البغاري" ص۲۲۷ Ve‏ ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصی سنة ۱۳۷۳ھ - ١١١م‏ . 

)1( التوفیقات الالهامية في مقابلة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية لمحمد مختار باشا 
ط. المطبعة الأميرية بمصر سنة ۵۱۳۱۱ . 

(N)‏ معجم ما استعجم ء للبكري ص۸۱۱ ج٣‏ ط. مطبعة التاليف والترجمة والنٹر بمصر سنة 
مكلاف = وكوام . 


ك 


٠‏ بعد وصول الرسول عليه السلام الى دار أبي بكر الواقمة في خط 
بتي جمح بأسفل مكة أي جنوبها » خرجا ماشيين على آقدامهما بعد 
خروجھما من خوخة في ظهر دار أبي بكر المشار اليها ء كتماناً لتحركاتهما 
عن الأعداء الراصدين لهما في كل مكان ء ومن ثم ذهبا حالا الى ( جبل 
شور ) ودخلا ( غاره ) ومكثا به ثلاثة أيام » وكان آبو بک رضي اھ 
عنه رجلا ذا مال ء فاحتمل جميع ماله معه ء وقد دی رضي الله عنه آس 
السفر تدبيرأ LSS‏ محكماً ومسدداً وموفقا » فقد gal‏ ابنه عبد اش 
ابن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ء ثم يأ تیھلما 
اذا آمسی Ly‏ یکون في ذلك الیوم من الخين » و آس عام بن فهیر:ة" 
أن يرعى غنمه نهاره ء ثم يريحها عليهما , يأتيهما اذا أمسى في الغارء 
فيحتلبان ويذبحان ء ثم 'يتبع” الغنم آثر عبد الله بن أبي یکی اذا عاد 
الى مكة فيتعفي بذلك آثره . وكانت ابنعه آسماء ینت آبي يكس 
legs‏ مق الطغام اذا أمست يما يصلحهما . 


كان کل شىء في أيام الفسار ء مرتباً ومنظماً ء على خير ما يرام ء 
وقد كان أبو بكر متفانياً في حب الرسول صلی الله عليه وسلم » يفديه 
بتفسه وروحه وجهده وفکره وعقله ولسانه وماله في اخلاص عميق 
شدید .. رضي الله عنه وآرضاہ . 

وكان من تعلقه بحبه العميق وتقديره البالغ له أنهما لما قدما الى 
الغار ليلا « ( وهذه الرواية ترجح أن خروجهما من دار أبي بكر كان 
ليلا »لا في الهاجرة لقرب المسافة بين مكة وجبل ثور ) - دخل أبو بکر في 
الغار قبل رسول dy)‏ > فلمس الغار في أبعاده الداخلية وأنحائه الجانبية 
لینظر أفيه سبلع أو Eee‏ : يقي رسول اله صلى الله عليه وسلم بذلك. 


| ولا أيقنت قريش بخروج رسول اله صل الله عليه وسلم من مكة 
قاصداً المدينة « “ed‏ حون فقدته بمكة ( مائة ناقة ( جائزة مالية 


- ۲۱ بت 


UL‏ 'مغسرية > لمن ير ده عليهم ء ومن هذا ومن تحركاتهم وتدابيرهم 
يدر ك" مدی قلقهم وانزعاجهم من هذه الهجرة ء وخوفهم من مغبتها 
ومن عواقبها وثمارها الشديدة الرارة بالنسبة لهم فیما يتحزر'ون 
و ایقدرون . 

وقد مكث الرسول وصاحبه في الغار ثلاثة آیام ‘ فلما مضت هذه 
الأيام' الثلاثة' > وسکن طلب الناس عنهما » أتاهما صاحبهما الذي 
استاجراء ببعريهما e‏ وبعير له » وأتتهما أسماء بنت أبي بكر 
پسفر Lag‏ _ أي زادهما - ونسيت أن تجمل للسفرة عصاماً : 
- ما ”تعلق به lil‏ ارتحلا ذهبت تعلق السثفرة تلك 
بنطاقها الذي شقته فسميت بذلك : ( ذات النطاقين ) رضي الله عنها 
وآرضاها . ۱ 


وقتگرب آبو بك الراحلتین الى رسول الله » وقدم له آفضلهما ء 
وطلب منه أن يركب هذه الراحلة الفضی » بلطف وآدب جم » فقال 
الرسول : ( انی لا آرکب بعيراً ليس لي ) ۰ فقال آبو بكر : فهي لك 
يارسول الله » بأبي آنت وأمي ء قال : لا ء ولكن ما الثمن الذي 
ابتعتها به ؟ قال : کذا وکذا ء قال : آخذتها به ء وقال آبو یکی قولته 
السابقة : هي لك یار سول اله ء وکان رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قد امتنع من قبول الراحلة هدية من صاحبه الأثير ء رغبة منه في 
استکمال فضل الهجرة oly‏ تکون الهجرء على أتم آحوالها .. 
فركبا وانطلقا « وآردف آپو بكن مولاه عامر بن A‏ خلفه › 
ليخدمهما في الطریق ۰ فساروا لیلتهم e‏ ومن الفد الى الظهر ء ورآوا 
صخرة طويلة فسوی آبو بكر عندها مکاناً ليقيل فيه رسول الله 
وليستظل بظلها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحرسه أبو بكر 
حتى رحلوا بعدما زالت الشمس(١)‏ .. وقد دفع النبی* صلی ال عليه 


)١(‏ الكامل في التاريخ لعلي بن آبي الكرم ( ابن 8( ص۱۰ و۱۰۵ ط. Say‏ . وربما تكون 
هذه الصغرة احد معالم طريق الهجرة بالنسبة للباحثين اذا قاموا باستكشافها . | ' ۱ 


ee‏ ار رت 


عليه وسلم الى أبي بكر ثمن الناقة التي اشتراها منه للهجرة عليها .. 
دفع اليه حين بنى بعائشة اثنتي عشرة أوقية وتشا . 
6-6-0 

هذا ويبدو مما سبق ذكره أن الخلطوة الأولى من "خطی الهجرة 
بدأت من دار أبي بكر الصديق بمكة » الواقعة في أسفل مكة (المسفلة) 
بخط بني جمح الى غار ثور . وكانت الخطوة الثانية من مخرج غار 
جبل ثور بأسفل مكة ‏ أي جنوبھا الشرقي» حيث كان النبي صل ال عليه 
وسلم » وصاحبه أبو بكر ء ومولى صاحبه : عامس بن فهيرة ء ودليلهم 
عبد الله بن أرقط الذی سلك بهم طريقاً غير عام وش معتاد 
سلوكه .. وكانوا كلهم يمتطون الرواحل صوب الدينة . وكان 
اسم الناقة التي امتطاها الرسول : (الجدعاء ) de‏ رواية ابن 
اسحق » و ( القصواء ) على رواية الواقدي” ء وهذه الناقة لها ذكر 
رائع وعجيب في حديث الهجرة ء فقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لمن طلبوا منه النزول عندهم بالمدينة من الأنصار : ( دعوها 
le‏ مأمورة ) .. ومن تحركاتها و' برو كها والتفاتها الى خلفها ء 
و برو US‏ النهائي في الربد الذي بني عليه المسجد النبوئ ثبت فعلا 
أنها مأمورة . 


هذا وقد كان عدد آشخاص الركب النبوي” في a,b‏ الهحرة 
أربعة ء هم : 
)١‏ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
) صاحبه الأثيں : آبو بكر الصديق رضي الله عنه . 


y 
Ss آبي بکر : عامن ین فهیر 5 » وکان شا‎ de (Y 
. ردیف آبي بكر على راحلته‎ 


) 
) 
) 


(۶) عبد الله بن آرقط أو "آر یقط أو الأريقط > على اختلاف 
في اسم أبيه . ويقول السهيلي” في عبد الله بن أرقط هذا : « ولم يكن 


م۲ طريق الهجرة 
YY _‏ ~— 


اذ ذاك مسلماً e‏ ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك » ٠‏ 
ویضیف الى ما ذکر قوله عنه أيضاً : « وجاء في حديث آنهم salia!‏ 
وکان Lola‏ خر يتا › والخس یت" : الدلیل الحاذق بالدلالة كأنه ينظ 
في خر ت الابرة أي ثقبها(م) . sles‏ في تاريخ ابن خلدون أن عبد الله 
ابن أرقط هذا رجع الى مكة وآخبر عبد الله بن آبي بکر بمکانه ء 
فخرج ومعه عائشة آخته ء و'آمثھما أم رومان > ومعهم طلحة بن 
عبد الله »> فقدموا Gall‏ 1( . 


Es A و ری‎ ee 
مر تاداً للجميع > تسلكه القوافل والناس دواماً من مكة الى‎ LE 
المدينة » ومن المدينة الى مكة ء 'فرادی وجماعات » وانما كان طريقاً‎ 
آغلبه غير' 'متعارف لدى جميع المسافرين » وليس يعرفه الا الخريتون‎ 
والسبب الذي دعا دليل هذه الطريق في الهجرة الى اختيار‎ ahs من الأدلاء‎ 
سلوكه بمن كان دليلهم فيها . يعود الى الرغبة في تجنشبه تعقب‎ 
الغامرین و نظرات الفضولیین » لهذا الرکب الهاجر الحدود اللز مع‎ 
الخروج من پلد حبیب پسوده ظلام کثیف من ظلام الجاهلية دام‎ 
ء ولا يرعوون‎ GL ویتحکم فيه نف من آهل الجاهلية الذين لا یصفون‎ 
عن باطل ولا هوى .. ویسعون جهدهم لاطفاء نور الله في الأرض قبل‎ 
انتشار اشعاعه الذى هو من السماء .. ) و یآبی ال الا أن 'یتم؟‎ 
. ) 'نوراه' و لو كترهالكا فر'ون‎ 

وف بن A‏ اشرو ارق جه ل مسا نآ 
هذه الطريق التي يحتار غير الخريت في سلوكها ء فكان يتنقل بهم في 
سيره من طريق الى طريق » ومن منزل معروف الى منزل غير 
Ol‏ . وریما قطع الطریق المعد من عر ج۲ واقدم ge‏ دول 
سبیل يرى آنها آولی بالسلوك في انجاح مهمته الخطيرة .. Was‏ على 


)1( راجع لسان العرب ء WY‏ منظور الانصاري ( Bolo‏ خرت ) . ۱ 
(۲) تاريخ ابن خلدون ص۷۶۱ م٢‏ طبعة دار الكتاب اللبناني ببروت سنة ٦۱۵۹م‏ . 


9 ا گے 


urs‏ خطورة الهجرة ما حدث قبل بدايتها » من تبییت قريش للرسول 
في داره ليلا » على أمل القضاء عليه في مقر نومه » ضمن خطة ابلیسیة 
مدروسة » ثم ما قدمته قريش بعد نجاحه في انطلاقته من مکة » من 
) > ئزة كبيرة ) قدرها (۱۰۰) ناقة لمن پر د*ه عليهم ء ثم ما تلا ذلك 
من تعقيباتهم TELM‏ « الفردية والجماعية so AM‏ .. له ء في 
الطريق التي يرون 3899 02920+" Gall‏ ء Eee‏ بالقافة 
مكان "و جد » Ga‏ أي سبيل سار . 


۱ فهذه الاهتمامات الکیری في < تتبع النبي وخوض غمار المتاعب 
وضرف الأموال في سبیل صرفه او اتصرافه عن الهجرة ء هي دلائل 
واضحة للعيان على ما كانت صدور قريش تجيش به ء وعلى ما تكنه 
قلوبهم من شدة الانزعاج من الهجرة النيوية » والعمل الضخم الحثيث, 
في سبيل احباطها ء بل في سبيل القضاء على صاحبها ء قبل أن يصل 
الى دار A251!‏ والأمان » التي ينصر الله فيها الاسلام نصرأ مؤزرا . 


ويدلنا على أن طريق الهجرة النبوية طريق مؤلفة من مسالك 
عديدة ء بعضلها قد لا يكون معروفاً للسالكين جميعاً . 


.. يدلنا على ذلك ما نلمحه من ورود أسماء لبعض منازل هذا 
الطريق احتار بعضل علماء البلدانیات ء وكاب" السيرة في آسمائها 
ومسمياتها « فتعددت هذه الأسماء ء وغمضت المسميات لديهم ء 
واختلف نطقها « واختلفت كتابتها » واختلفت تعريفاتها »> في تلك 
الكتب ء > بما يصعب معه التأليف بينها » أو الجمع أو تأويل الأسماء e‏ 
وتحقيق المسميات يها . . بل ان بعضها اعترف بعض خبراء الجغرافية 
الاجتماعية والبلدانية الاسلامية » بعجزھم عن معرفة مدلولاتها .. 
ولكني أرى أن التحقيق العلمي المنظم الحديث الدقيق » سيكون كفيلا 


رك 


بالالمام بمراحل هذه الطریق واتجاهاتها ومواقعها سواء أكانت سهولا 
أم جبالا أم أودية أم ثنايا في جبال . ومما يفتح لنا طريق هذا التفاول 
قول الحافظ ابن عبد البر الذي أوردناه في مستهل الفصل السادس : 
« ونهضوا ‏ أي الرسول وصحبه — قاصدين على غير الطريق المعهودة ء 
وقد وصف بعض Jal‏ السير مراحله يوماً فيوماً » . 

كما فهمنا من دراسة هذه الطريق في أسفار الس ۃ النبوية 
وغيرها » أن بعض منازل هذه الطريق مسلوكة أو Ugh tage Fe‏ 
تقع على طريق مكة ‏ ا مدینة . ونرجو أن تكون « الخريطة الققريبية » 
المرافقة لهذا الكتاب والتي صممها موّلنه عقب الاستنارة يعديد من 
المراجع » مفتاحاً أو مناراً ab‏ الضوء على طريق هذه الهجرة النبوية 
العظيمة . 


ج۳۹ ہے 


الفصل ل امس 


حداف طقال 


وقعت أحداث في طريق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نوردها 


الحادث الأول : 
كدان تقو سن EN RL LEGE‏ مس A‏ 
دقيقاً بغية الوصول J!‏ مكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوى 
اليه في جبل ثور وحول غاره . وقد بلغ من اهتمامهم باستكشاف مكان 
۱ أن توا لهذه المهمّة « قائف اث » معروفاً . واختلف 
ب' السيرة في اسمه فقال بعضهم : هو سراقة بن جعشلم الكناني ء 
ی : هو کرز بن علقمة . ویری ابن کشر حل هذا الاختلاف 
aL‏ « یحتمل أن LS‏ جميعاً اقتفیا الأئر ya‏ ۰ 
وقد Seb‏ مساعیهم في العثور علی الرسول « بالاخفاق الذریع ‘ 
فعادوا_بخنتّي ote’‏ » على ما هو مذكور في القرآن الكريم» Gs‏ کتب 
والبلدانيات . 


6-0-0 
من آحادیث الغار 
ر و وا آن العنکبوت نسج بیته على فم غار جبل ثور » و آن حمامة 
جو ee...‏ 
كما ذكروا أن الله أنبت على 50 a‏ شحر 5 ام رة د احدی 


pla a re] ER‏ تقيض عل 
رسول Al‏ صلوات ال وسلامه عليه » وتقبض das‏ على صاحبه رضي الل 


)1( السيرة النبوية لاسماعيل بن كثير ص٢٢۲‏ و٢٢٢‏ ج٢‏ ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي . 


۳۹ _ 


عنه ء وقد أمعنت في حبك هذا التدبير » فخصصت ( قائفاً ) يتبع الأثر 
حتى اذا وقف على باب الغار الذي حمى “aul‏ رسوله" وصاحبه من أن 
يراهما آعداوهما فيه ء وهما منهم قيد خطوة ء قال القائف عندئذ : 
هنا انقطع SY)‏ ء فعادت قريش وأرصادها القهقرى مخفقين في كشف 
مکان الرسول وصاحبه وهما منهم قاب 93 سين أو أدنى . 


وكان آبو بك رضي الل عنه قد آحس بالخطن الماثل في انفتاح 
الغار » وفي قربه جدأ ممن یتعقبونهما من قريش عند اقترابهم من 
بابه » فقال والرسول يسمع : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصر نا 
.. وقد علق الامام السثهياتي في كتابه : ( الروض الأنف شرح 
سيرة ابن هشام ) على قول آبي بكر هذا بقوله : « وتدبی قوله : « تحت 
قدمیه » لتری آنهم كانوا قيد "خطوة أو نصفها من باب الفار (۲) 
وعندئذ ob)‏ الرسول بقوله : « ما ظنلك LIL‏ بکر SL‏ ء ال" 
ثالثهما ؟! ) و بهذه GLY‏ العظيمة cobb!‏ نفس آيي بكر وهو في 
جوف غار ثور . 

والحق أن آبا بكر رضي الله عنه كان شديد الانزعاج لانحصارهما 
في جوف الفار ء ولعلمه أو روّیته قريشاً وهم قريبون من باب هذا 
الغار .. ويخاصة Lure‏ رآی القائف الذی كانت le‏ تتبشع" 
آثر‌هما في هذا الکان بالذات .. ویضیف ES‏ السيرة النبوية أن 
آبا بكر قال مضيفاً الى قولته السابقة التي هي : ( لو أن آحدهم نظس 
تحت قدميه لأبصرنا ) قال مضيفاً الى ذلك . وازن یعصی قلبه 
الرقيق : ( ان قتلت ل بضم القاف وکسر التاء وسكون اللام بعد ها 
تاء مضمومة في الآخر ‏ فانما آنا Joy‏ واحد ء وان قتلت — بضم 
القاف وکسر التاء وسكون اللام بعدها تاء مفتوحة : ضمير الخاطب ب 
أنت هلكت الأمة ) . فعندئذ قال له رسول الله : ( لا تحزن ان الله معنا ) . 

ههه 


(Y)‏ الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام لعبد الحمن السهيلي” ( ۵۰۸ - ۵۸۱ ھ ) ج٤‏ ص۲۱۳ طبع 
دار الكتب الحديثة بمصر . 


القرآن يتحدث عن مؤامرة قريش و'یشید' 
بحعادث الغار وبحديثه 


تحدث القرآن الكريم عن Bl GMI‏ الخطيرة التي حاكتها ندوة 
قريش من أجل احباط هجرة الرسول صل الله عليه وسلم ء الى المدينة, 
وأشاد بحادث الفار وبحديثه فقال : :) الا تتضر ود کون 
تیه اند او كز جا لہ الشذین" کفر‌وا. با er‏ اثنين اذ 
هما في الفار اذ يقلو لول” لمكا ديه : لا کته کے ان ا 
معنا » فأنزن “J‏ اش as‏ عليه راک تا بجنود لم تر وها 
“LAS "JR‏ الو aS‏ شو وا اس وكلمة الله _هي 
AENA‏ عسزیز حكيم ( ٠‏ سورة التوبة « الآية ٤٤‏ » . 

يقول ابن كثير في تفسير قوله Talo: dls‏ خر جه ni‏ 
کفی وا ثاني اثنيين » أي عام الهجرة لا هم * المشركون بقتله أو 
أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هارباً » صحبه صديقه وصاحبه أبو بكر 
اين آبي قحافة فلحا الى غار ثور بشلانة أيام لبرجع الطلب الذين 
خرجوا في آثارهم ء > ثم يسيروا نحو المدينة » فجعل أبو بكر یجزع ء أن 
Els‏ عليهم أحد « فيخلص الى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم 
آذی فجعل النيي” صلى الله عليه وسلم 'یسکنٹه y‏ ويقول : 
LIL‏ بكر ru.‏ باثنين الله ثالثهما mes‏ 


©0--ه©--© 
أبو بكر يحزن في الغار 
ومما روي أيضاً من حديث الغار أن LI‏ بكر رآی ما JS‏ برسول 
اله صلى الله عليه وسلم من التعب » وكونه في ضيقة الفار ء مع فرقة 


الأهل ووحشة الغرية ء وكان آرة“ق* الناس على رسول الله » وأشفقهم 
عليه « فحزن لذلك » وقال : نظرت الى قدمي رسول الله في الغار » وقد 


(۲) تفسير ابن ES‏ ج٣‏ ص٤١‏ ط. دار الأندلس ببيروت سنة ۱۳۸۵ ه ب 1956 م . 


= 2017 = 


تقطر تا bo‏ » فاستبكيت » وعلمت أنه عليه السلام لم يكن تعود الحفاء 
والجفوة(2) . 
ووه 

الحادث الثاني : 

ts‏ سراقة بن مالك بن ”جعشلم الكناني” “tall‏ للرسول 
صل الله عليه وسلم سعیأً وراء ظفره بالجائزة الكبرى التي وضعتها 
قريش ان يرد الرسول الكريم عليهم من هجرته الى الدينة . 

وكان سراقة قد تحلب ريقه للحصول على تلك الجائزة الثمينة 
A‏ فعزم على ملاحقة الرسول والعودة به Lie‏ هو ومن معه الى 
قريش .. ولندعه يتحدث بنفسه عن نفسه حيال هذه LA‏ التي 
اندفع اليها اندفاع المغامر الطامع الطامح .. يقول سراقة وهو يروي 
قصته من الألف الى الياء ء ويلوح جليأ أنه a‏ ذلك بعد اسلامه : 

« لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مھاجرا الى المدينة 
جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم . قال ( سراقة ) : فبينما آنا 
جالس في نادى قومي اذ أقبل رجل منا ء حتى وقف علينا ء فقال : «والله 
wid‏ رأایت' ر کے ثلاثة مثروا fle‏ آنفاًء اني لأراهم محمداً 
وأصحابه ٠‏ قال : فأومأت اليه بعيني أن اسكت » ثم قلت : انما هم 
بنو فلان يبتغون ضالة لهم ء قال : لعله ! ثم سكت ء قال ( سراقة ) : 
ثم مكثت قليلا ء ثم قمت فدخلت بيتي ء فأمرت بفرسي ۰ فقيد لي الى 
بطن الوادي ( وادي مكة ) وأمرت بسلاحي » ae‏ لي من دابس 
حجر تي )0( ثم أخذت قداحي فاستقسمت بها ء فخرج السهم الذى أكره > 
( لا خرہ ) قال : فأبيت الا أن أتيعه » قال : فركبت في أثره ء 
فبينما فرسي يشتد بي » عش بي فسقطت عنه قال : فقلت ما هذا ؟. 


)£( الروض الأنف ص۲۱۳ ج٤‏ . 

)0( يبدو من هذا القول أن الخروج من ظهور ا منازل کان مرا متعارفا غير مستنكر لدى الجتمع العربي 
القرشي حينذاك Gad‏ يزمعون اخفاء تحركاتهم عن عيون الناس ء لأسباب أمنية .. وهذا سراقة يصرح 
باخراج سلاحه من ظهر حجرته لذلك السبب . 


کے ۲۰ ٹا 


قال : ثم أخرجت قداحي فاستقسمت ت بها ٠‏ فخرج السهم الذي أكره E‏ 
( لا يضره ) قال : فأبيت الا أن أتبعه ء فركبت في أثره ء فلما بدا لي 
القوم ورأيتهم ء > عش بي فرسي ء فذهبت يداه ء في الأرض » وسقطت 
عنه ء ثم انتزع يديه من الأرض © وتبعهما دخان کالاعصار . قال : 
فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني ء وأنه ظاهر . قال : فناديت 
القوم» فقلت : آنا سراقة بن جعشم : انظروني آکلمکم» فوا لا آریبکم. 
ولا یأتیکم مني شیء تكرهونه ء قال : فقال رسول الله صلى الله عليه 
plus‏ لأبي بكر : « قل له : ما تبتغي منا ؟ » قال : فقال بذلك آبو بکرء 
قال قلت : « تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك » قال : « اكتب له 
LIL‏ بكر » قال : فكتب لي کتاباً في عظم أو في رقعة أو خرفة » ثم ألقاه 
الي" > فأخذته فجعلته في كنانتي ء > ثم رجعت فسكت > فلم آذکر شيئاً 
مما كان « Go‏ اذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
re‏ سے 
با لجعرانة » قال : فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار ء قال : فجعلوا 
یقرعو نني بالرماح ويقولون : اليك اليك » ماذا تريد ؟ قال : فد نوت 
من رسول الله » وهو على ناقته » ly‏ لكأني آنظر الى ساقه في غترزه 
۔ ads)‏ كأنها جمتارة ء قال : فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت : 
يارسول اله »> هذا كتابك لي » أنا سراقة بن جعشم ء قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه pling‏ : « يوم وفاء وين ء 'أدنه ! » قال : 
وا ال اا ا re‏ 
الا آني قلت : يا رسول الله » الضاللَة' من الابل 7 تغشى ol‏ وقد 
ملأتٹھنا لابلي ء > هل لي من آجر في أن أسقيها ؟ قال : نعم ! في كل ذات 
کبد als‏ . قال : ثم رجعت الى قومي dad‏ الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم e‏ صدقتي 10( . 
©0--©--© 


٠‏ هذا ويصف ابن SY‏ الأرض التي لحق فيها سراقة بن جعشم ء 


. سيرة ابن هشام ص۱۳ و۱۳۵ ج۲ ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولادہ بمصر ٥٥ھ ام‎ )٦( 


ہے مت 


النبي صلى الله عليه وسلم » ومن معه في رحلة الهجرة الى المدينة ء 
بقوله : «فلحقهم وهم في آرض صلبة» (y)‏ وهذا القول قد يحمل براعم 
تحديد ذلك الموقع اذا رفدته قرائن آخری BUS‏ 
0-0 -6 
بعض ملایسات قصة سر اه 
duos‏ السهيلئي في کتابه « الروض الأنف » شرح سيرة ابن هشام 
رجع بلا شىء » فقال سراقة وكان شاعراً : 


آبا حسکم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي اذ تسوخ قوامه 
علمت ولم تتشكلك بان محمدا وول Glad‏ فمن دا يقاوفة + 
عليك بکف" القسوم عنه فانني أرى أمره یوما ستبدو معالمسه 
پآمر يود الناس فيه بأسرهم بان" جمیع الناس 'طرأ پساله(۸) 


وأقول : ان تكن نسبة هذه الأبيات الى سراقة بن جعشم صحيحة ء 
eas EA‏ :وما Wal)‏ كد لاف اسان و وا مرا 
يعلن اسلامه الا بعد فتح مكة على ما رواه ابن اسحق حسب ما مر 
بنا آنفاً . 

ف كه شی lip‏ ا سو CO‏ کیب A‏ مھ اعتافق 
ا الو لہ ال قوف یعس انا ال فا مد عل اھ 
عليه وسلم وهو يعلم بأنه الد خصومه ء ومن أقوى عتاة مشركي 
مكة . ثم لا يقوم أبو ok dee‏ رد على هذه الجرأة وهذا التحدي ء فلا 
ينال سراقة بأي أذى » ولا يحصل عليه أي ضرر من قريش ؟ وقد 
علموا بأنه قد خرج من دينهم في ظرف كان النبي صلى الله عليه وسلم 
isl‏ في طريقه الى بلد النعة خارج مكة ء يدين له بعض العرب بالر Blu‏ 


. ص۱۰۵ ع٢ ط. دار صادر بيروت‎ GH داجع كتاب الكامل في التاريخ لابن‎ (Y) 
الروض الأنف ص۲۱۷ ج٤ ۔‎ (A) 


ahh = 


والطاعة .. ومنها : أن نسج الأبيات ركيك ء وتبدو عليها آثار الصنعة 
والتوليد .. ومتها : آن اقدامه على اعلان اسلامه وطليه جهراً من 
آيي جهل أن يكف عن النبي آذاه » ویزجس القوم عن عداوته - لو 
حدث هذا لكان له عقابيل سيئة على سراقة لا محالة » پرویها NES?‏ 
السيرة والأخبار ۰ ويشيدون بموقفه مثل ما أشادوا بمواقف من قام 
پجهر اسلامه في مكة قبل الهحرة وأثناءها . 

وعلى كل فان تسمية الأبيات لأبي جھسل ء بابي pS‏ » ريما كان 
فيها الشاعر ‏ لو صحت نسبة الأبيات اليه مجاملا لأبي Jer‏ ومتلطفاً 
به لعله یتاثر من كلامه ونصحه له ء فلا يبطش به . وقد ألغى الاسلام 
هذا اللقب وسماه على واقع sie’‏ ه وعمق جهله : « أبا جهل » . 
وذلك في حياة أبي جهل ومنذ صدر الاسلام . وقد تحدث به الشعر 
العربي » ففي شعر حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول عليه 
السلام ما يثبت ذلك قال : 


س ماه معشره Lj‏ کم واه سمه « آبا جھسل (Ajo‏ 
وتبٴ ابنا ربيعة اذ أطاعا UI)‏ جهل ) لأ" Cage‏ الهبول(١٠)‏ 


وقال في غزوة بدر التي قتل فيها أبو جهل فرعون هذه الأمة : 
ففادرنا ابا جل ype‏ وعتبتة قد تركنا بالجبوب(11) 
والجبوب هي الأرض الغليظة ء ويأصد بها ( أرض معركة بدر 


أرض غليظة كما هو مشاهد حتى الآن . 


)4( ديوان حسان ص٤٤۳‏ ط. المطبعة الرحمانية يمصى و ص۱۵۸ ج۱ ط. دار صادر بيروت . 
)1°( نفس المصدر والطبعة ص۲۶۱ و ۱٥۸‏ ط. دار صادر بيروت . 


)١١(‏ معجم ما استعجم للبکري » من ص۹۵۵ الى ص۹۵۷ ج٣‏ ط. مطبعة التاليف والترجمة والنشی 
بمصر سنة ANA‏ = 1549م . 
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الحادث الثالث : 

النزول" على آم معبد في خيمتيها المنصوبتين بين قديد والشلل 
في احدى طرق الدينة الذاهية من الطريق الذي يمر بسرف بعد مكة 
الى مين ء فعسفان » ثم الى قديد ‏ فالشلل » وبينهما ثلاثة أميال » ثم 
الى DOS”‏ فالجحفة . والى السقياء ووادي العبابيد الذي هو القاحة 
فيما يقول به البكري ثم الى بس الطلوب » وهناك طرق أخرى متشعبة 
لم یذکر فيها طریق الهجرة الا في مواضع معدودة(١١)‏ . 


وقد ذکر آبو )3 ومک ا من 
العقیق ومنتهیاً بالتنعيم . و بمقارنتنا بين ما آورده الحر‌بثي وما آورده 
عبد الله بن عبد العزیز البكري الأندلسثي اتضح لنا أن الطريق الذي 
أورده الحربي مجموع من بعض الطرق الواردة في معجم البكري . 
ويلاحظ أن الحربي من أهل القرن الهجري الثالث ء ولد سنة ۱۹۸ ه 
وعاش في القرن الثالث الهجري ء والبكري من آهل القرن السابع 
الهجري » فهو متأخر عن الخربي بأربعة قرون » وربما حدث تنوع 
واختلاف في الطرق خلال هذه المدة المديدة » وقد وافق البكري الحربي 
في اعتبار بداية الطريق من المدينة الى مكة وذلك طبقاً لمسيرات حجاج 
Tall‏ و ja‏ :اليرت :و الشاء الى الحج . 

7 e .-.-—. 

هذا ولأم معبد الخزاعية هذه حديث BLE‏ في قصة طريق الهجسة 
الو ال اوا فيه سفن كنات المي کشر ROTE‏ 
وقائعه تفصیلا كميلا جمیلا ء وذلك أن النبي صلی الله عليه وسلم مس" 
على خيمتيها اللتين كانت تنزل فيهما بين wud‏ والمشلل . وقديد كانت 
احدى منازل قبيلة خزاعة حلفاء النبي صل ال عليه وسلم المخلصين ء 
وكانت آم معبد ( عاتكة بنت خالد ء احدى بني كعب من خزاعة ) امرأة 


. نفس المصدر والطبعة ص۱۷‎ )١9( 


meee ees 


FA‏ اي لام رر as «tle‏ باق 
تسقي وتطعم . فسألوها Let‏ وتمرأ ء ليشتروه منها ء فلم يصيبوا 
نها شیٹا » وگن القوم يقيمون في دید . 'مرملين e‏ 'مشتین ( أو ) 
مسنتين )¥\( أي (مجدبين) . وأرى أن هذه الكلمة أقرب الى الانسجام 
مع آسلوب القصة + وقد كان ظرف هجرة الرسول عليه السلام فمسل 
el sS‏ 7 
ee‏ الرافق ١‏ متیر 8191 کان دحوله هسام اتی 
مداخل المدينة المنورة وضواحيها ء من op hl‏ ء على ما يقوله محمد 
مختار ء في ۸ ر بيع الأول من ذلك الشهر الع بي(4١)‏ 
وهذا الذي يقول به محمد مختار لا يتفق في شطره الثاني مع ما 
جزم به ابن اسحق ء من آنه صلی الله عليه وسلم خرج أول يوم من ر بيع 
الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع ads‏ 


وبعد ما نزل الرسول بخيمتي أم معبد الخزاعية في وادي قديد نظر 
الى شاة في کسر الخيمة ء فقال : ( ما هذه الشاة یا ام" مب ؟ ) قالت: 
شاة خلفها الجهد عن الغنم > فقال : ( هل بها من لبن ؟ ) قالت : هي 
أجهد من ذلك TT‏ : بأبي أنت 
وأمي » ان رأيت بها فاحلبها » Lead‏ رسول GI‏ صلى الله عليه وسلم ء 
فمسح بيده ضرعها ء وسمّی الله » ودعا لها في شاتها » (Vice lad‏ 
dde‏ ...ود رت aj‏ ومعا bb‏ کن الى Ir‏ > فحلب فيه ¿GS‏ 


(۱۳) ريما نشا هذا اللبس من GES‏ الكلمة هكذا : ( مسس ) بدون نقط فتصبح قراءتها على الوجهين 
( مشتين ) و ( مسنتين ) ولها امثال كثيرة فيما كتب قبل عهد وضع النقط على الحروف . 

)1£( التوفيقات الالهامية في مقابلة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية ء تاليف اللواء 
الصري محمد مختار Lith‏ ص١‏ ط : المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ۱۳۱۱ ه . 

)10( الروض الأنف للسهيلي ص۷ ج٢‏ ط : المطيعة الجمالية بمصى سنة ۱۳۳۲ «a‏ وتعليقات 
عيد الرحمن الوكيل على كتاب الروض GY‏ شوح en‏ النيوية u‏ ج٤‏ ط : دار الكتب 
الحديثة يمصى . ۱ 

)14( فتعت رجليها للحلب . 


= لاه‎ e 


حتى ode‏ لبنها . ds‏ رواية أخرى : حت علته الرغوة ء أو : حتى علاه 
البهاء' ‏ بريق الرغوة ‏ ثم سقاها حتى رويت » وسقى أصحابه حتى 
روواء ثم شرب آخرهم صل الله عليه وسلم ء ثم أراضوا ‏ أي كرروا 
الشرب حتى بالغوا في الارتواء ‏ ثم حلب فيه ثانية » بعد بدء حتى ملا 
الاناء » ثم غادره عندها » ثم بايعها ‏ يعني على الاسلام ‏ ثم ارتحلوا 
عنها. فما لبثت حتى cle‏ زوجها أبو معبد يسوق Ble IT‏ 
يتساو كن يتمايلن من شدة ضعفهن هتزلى ء لانقى بهن » فلما 
رآى آبو معبد GAN!‏ عجب وقال : من أين لك هذا يا آم معبد والشاة 
عازب حیال e‏ ولا تلوب في البیت ؟ قالت : لا وال الا آثه من ly‏ وجل 
مبارك » من حاله IGS‏ وکذا » وقال : صفیه لي يا آم معبد » قالت : 
ہر كس ENE‏ رھ لہ > لم تعبه ثلجة 
_ عظم البطن — alos:‏ - أي ضعف وصغر — ولم "تن ر به صعلة 
ao. a‏ 
( أو ) وطف ‏ أو عطف : الشك من آبي محمد بن مسلم ‏ الفظف 
والعطف والوطف ‏ طول شعر أشفار العين حتى has‏ — وفي صوته 
صحل ‏ البحح  Gy‏ عنقه سطع اشراف وطول ‏ وف لحيته BUS‏ 
آحور ء أكحل ء آزج* ء آقرن" ء شديد سواد الشعر ء ان صمت فعليه 
الوقار ء وان تكلم سما وعلاه البهاء ء آجمل الناس وأبهاهم من بعید ء 
وأحسنه وأحلاه من قريب » "حلو المنطق » فصل لا نزر ولا ھذر ء کان 
منطقه خرزات نظمن » (أو) آربعة خرزات 'نظلم تحدرن ء لا بائن من 
طول ء ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين غصنين » فهو آنضی الثلاثة 
منظراً »> و آحسنهم قدرأ ء له رفقاء يحفون به . ان قال آنصتوا له » وان 
آم تبادروا الى آمره » محفود محشود » لا عابس ولا معتد ء ( أي غير 
ظالم ) .. قال آبو معبد : هذا واش صاحب قريش الذي "ذکر لنا من 
آمره ما 'ذ کر ء بمكة ء لقد هممت” أن أصحبه ء ولأفعلن ان وجدت الى 
ذلك سول + 
o—e—e |‏ 


- tA — 


السيرة لأبي ذر ddl‏ ( ص١٦۱۲‏ وما بعدها ) مراجما على ص٤٦٦‏ 
Ve‏ الخصائص للسيوطي ط. دار الكتب الحديثة . و ص۱۳۹ ج۲ زاد 
الماد لابن القيم ) .. ويقول Liss)‏ محقق كتاب « الروض الأنف » 
عبد الرحمن الوكيل » في حديث آم معبد انه : ( ينم عن أسلوب 
أدبي ممتاز )(۱۷) : 

والحقيقة الماثلة للعيان أن حديثها حديث أدبي رائع ذو محاسن 
جمة ء وبلاغة سنية ء من نواح عديدة ء ففيه اجادة لوصف 
الأحداث الباهرة حتى لكأنك تشاهدها معها من كثب . وذلك عند قدوم 
الرسول عليه السلام الى منزلها « مستضيفاً . وفيه رونق جذاب وروعة 
تتمثل في وصفها للرسول GLE‏ وخلقاً . فقد استجمعت صفاته المنيفة 
الشريفة في الساعات المحدودة التى أقام فيها بخيمتيها . وفيه بلاضة 
ظاهرة في وصنها لمعاملة من كانوا معه له ء وفي منزلها . وهكذا ثبت ب 
لا يقبل الريب أن ذهن هذه الأعرابية الصحابية الكهلة و بصی‌ها GIS‏ 
نفگاذین عبقر كين سريمي الالتقاط والاستیماب لا وقع في ¿Lega ito‏ 
جيدي التصویر لكل ما یمر بھما من آحداث وشوون . 

هذا Gy‏ رسالة من عاتق بن غیث البلاه‌ي أن مکان خيمتي آم معبد 
يعرف الیوم بأرض آم معبد بأسفل وادي قدید » جنوب قرية صعب 
على ۱۱ کیلومترا ء وشمال u‏ على ۲۷ كيلا يمين الاسنلت . 

۵-0-0 


تكملة قصة al‏ معبد 


كان آمر رسول الله وصاحبه ومن معهما في هجرتهم الى المدينة قد 
خفي على جماعة المسلمين الذين بقوا بمكة بعد هجرة الرسول منها الى 
ا مدینة ء ومنهم أسماء بنت آبي بكر الصديق ء ولم يدروا أين توجھواء 
وماذا حل بهم بعد فراقهم مكة ء لقد استبد بهم الخوف والقلق حتى مس" 


(۱۷) راجع هامش الصفحة ۲۲۲ من شرح الروض الانف ج٤‏ ط : دار الكتب الحديثة پمصر . 


top 5‏ طريق الهجرة 


هاتف بمكة يسمعون صوته ولا يرونه وهو ينشد أبياتاً شعرية رصينة, 
يروى فيها قصة آم معبد مضيفة الركب النبوي في منزلها بقلد ید ء 
ويتحدث عن الطريق الذي سلكوه ه الى المدينة . ويبشر أصحايه المتخلفين 
بمكة « بنجاح هجرتهم . 


قالت آسماء راوية قصة هذا الهاتف السموع غير SM‏ : (فلما 
سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان الى الدینه(۱۸) وهذه هي الأبيات : 
جزی الله رب الناس > جزائه 
لیهن بني كعب مقام فتاتهم 


رفیضصین حلا خيمتي أم معبدل 
ومقعد'ها للمؤمنسان بمرضد 


هما نزلا بالبر ثم ترس لا 
فیا ona‏ مازوى الہ عنسكم 
سلوا آختکم عن شاتها وانائها 
les‏ بشاة حسسائل Cer‏ 
قفادرها زی لديها بعالب 


فأفلح من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا يجازى وسؤدد ؟ 
فانکم ان تسالوا الشاة تشهد 
له بصريح ضرة الشاة مزبد 
پرددها في مصسدر ثم مورد 


قال کتّاب السيرة النبوية : ان حسان بن ثابت الأتنصاري” ( شاعر 
الرسول ) صلى الله عليه وسلم > لما بلغه شع هذا الهاتف وهو في الدينة 
قال يجيبه ويؤيده فيما هتف به ء ويندد بقريش , وكان ذلك فيما يبدو 
من فحوى شعره بعد وصول النبي الى الدينة في هجرته المباركة على 
العالمين : 


لقد خاب قوم غاب عنهم نشبیتهم 
Jo‏ عن قوم فضلت عق ولهم 
شسداھم به بعد الضسلالة ر بتهم 
وهل يستوى ضلال قوم تسكعوا 
لقد نزلت منه على آهل يثرب 
_ تبي یری ما لا یری الناس حوله 
' وان قال في يوم مقسالة غائب 


: التاريخ لابن الأث علي بن أبي الکرم ص١۱۰ ج٢ ط‎ (A) 


0 ۰ 


وقد سر من يسري اليهم ويفتدي 
وحل على قوم بنور مجدد 
وأرشدهم .. من يتبع الحق پرشد 
عمى » و هداة يهتدون بمهتلد ؟ 
ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 
ويتلو كتاب الله في كل مسجد 
فتصدیقھا في اليوم أو في ضحى الغد 


دار صادر بيروت . 


واذا كان لمثلي أن يقول رأيه في قصيدة حسان بن ثابت رضي الله 
عنه ء فانه يبدو لي من نصوص أبياتها » أنه قالها عقب هجرة النبي 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة Y‏ قبلها ء وذلك أنه ينص فيها على أن 
الرسول صل الله عليه وسلم قد حل في المدينة اذ يقول : 


تر حل عن قوم فضلّت عقولهم و حل على قوم بنسور امجدد 
هداهم به بعد الضلالة ربنهم وأرشدهم من يتبع الحق یترشند 


واذ يقول أيضاً : 
لقد نزلت منه الى أهل یشرب رکاب" 'هدى حلت عليهم باسشد 
6-6-0 
نسب آم معبد وذویها 


واسم آم معبد هو عاتكة . (وأم معبد كنية لها) ونسبها في رواية: 
بنت خالد بن منقن الخزاعي ء ولها ET‏ من آبیها اسمه حبیش وهو 
صحابي آیضا ء ولها من الولد ثلاثة هم: معبد و نضرة و حنيدة . واسم 
زوجها AS‏ بأبي معبد : آکثم بن عبد العزیز بن معبد بن ربيعة بن 
أصرم بن حبيش « راجع السيرة النبوية لابن کثر ص ۲۵۷ ج٢‏ « . 


هوه ه 
نسب خالد الخزاعي والد أم معبد في رواية ثالثة 


Sal قالد ونسبا اس لت هو عقيف‎ ot rel 
ابن منقذ بن ربيعة بن آصرم بن حبيش _ بالتصغير أيضاً  ابن حزام‎ 
. بن كعب بن عمرو ء وعمرو هذا هو أبو خزاعة كلها‎ di ابن‎ 
ورد آنفاً في رواية الاصابة للحافظ ابن‎ le ویختلف اسم والد خالد‎ 
سس تی ما من وتن ب اجره نها حبیش‎ E حجر‎ 
بالتصغير بن حرام بن 'حبشية بن كعب بن عمرو . وهنه رواية‎ 
. رابعة ء لمسلسل نسب خالد والد آم معيد‎ 


ہے ۱ ٹین 


بان تضعيف سند قصة al‏ معبد وتوثيعه 

وعلى كثرة رواة Lad‏ آم معبد فقد ضعف سندها الذي رويت به . 
وقد أخرج بعضها كل من البغوي وابن شاهين e‏ وابن السكن ء وابن 
منده ء والطبراني وغيرهم من طريق صرام بن هشام بن حبيش عن 
أبيه حبيش بن خالد ( وحبيش هذا هو أخو أم معيد وهو صحابي ) كما 
قدمنا » وبعضها في تاريخ الطبري على ما أسلفناه . 

ولم يصرح في رواية البغوي ومن ذكرهم بعده بذک الجني وانما 
قيل في روايتهم : « فأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت ولا 
يدرون من صاحبه » ولكن غرام الرواة بالجن جعلهم يغرمون بذكرهم 
وراء كل شأن عجیب(۱۹) . 

هذا وقد أيد ابن عبد البر قصة آم معبد ووثقها في کتابه (الدرر 
في اختصار المغازي و السب )(۲۰) . 
كما ترجم لخالد الأشعر والد آم معبد ترجمة موجزة ( مادة خالد ) . 

وذکر له روايته لحديث عن النبي صل الله عليه وسلم . 

كما ترجم ال حافظ ابن عبد البر ‏ حالد أيضاً فقال في 53 آسماء 
الخزاعي ( الكلبي ) ( يبدو أن صحته : الكعبي ) . وقد اختلف في اسم 
آبيه على ما قدمناه . وقال الواقدي : قتل مع کرز بن جابر بطریق 
مكة ple‏ الفتح(۲۱) . 


الحادث الرایع > 
اسلام "بريدة الأسلمي . وهو : بريدة بن الخصيب بن عبد الله بن 


)14( هوامش الروض الأنف ء لعبد الرحمن الوكيل ص۲۲۱ ج٤‏ . 
(۲۰) الدرر في اختصار الفازي والسير ء لابن عبد البر ص۸۹ طبع القاهرة سنة ۱۳۸٦‏ ه . 
(۲۱) الاستيعاب ء لابن عبد البر ص4۱۲ ذ ٣١١‏ ج١‏ ط : مطبعة السعادة پمصی . 


= Na 


اغارث بن الأعرج ء و'يكنى أبا عبد الله ء وقيل : يكنى آبا سهل . 
وقيل LI‏ الخصيب e‏ وقيل : يكنى أبا ساسان » والمشهور : آبو عبدالله. 
أسلم 'بريدة قبل پدر ء ولم يشهدها ء وشهد الحديبية ء فكان ممن بایع 
بيعة الرضوان تحت الشجرة . وحينما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء قبل ذلك من مكة الى المدينة فانتهى الى الغميم أتاه بريدة' بن 
الخصيب فأسلم هو ومن كان معه ء وكانوا ثمانين Gy‏ فصلى رسول الله 
غيل اش هليه ويك الشاوز ll A RT‏ ون 
وقد تعلم شيئاً من القرآن ليلتئذ ء ثم قدم على رسول الله .. بعد ”آحد 
.. فشهد معه مشاهده « وشهد ا حدیبیة(۲۲) . 

ويبدو جلياً أن سبب عدم شهود بريدة لغزوة بدر هو رجوعه الى 
قومه أثناء الهجرة النبوية بعد أن أسلم » وبقاؤہ بين ظهرانيهم مسلماً 
الى ما بعد غزوة أحد » ومن ثم شهد المشاهد التي تلت غزوة أحد مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ومن حسن حظ "بريدة أنه أتى النبي عليه السلام في طريق 
هجرته وهو في (repr‏ وكان اسلامه على يديه › وتعلم منه Und‏ 
من القرآن ء ويضاف الى هذه المناقب اسلام قومه وهم زهاء ثمانين 
بيتاً ‏ اذ ذاك ء ولا بد أن رجوعه الى قومه ومكثه لديهم الى ما يعد 
غزوة أحد يعود الى اطمئنانه بالايمان وريما يعود مع ذلك الى ارشاده 
لقومه المسلمين .. فكان بريدة الأسلمي أحد الصحابة الأجلاء الذين 
أسهموا اسهاماً فعلياً في نشر الاسلام قي Me‏ العرب والعالم » كما أسلم 
قومه الأسلميون معه أثناء قدومهم معه الى النبي صل الله عليه وسلم وهو 
bal‏ وس کتا امت 

ويقول ابن عبد البر عن بريدة الأسلمي : انه كان من ساكني 


: » الاستيعاب لابن عبد البر ص۱۷۳ و4!١ ج١ ط : مطبعة السعادة يمصر ۱۳۲۸ ه و « الغميم‎ (YY) 
يفتح الغين العجمة وکس الیم : موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة أقطعه الرسول صلی الله عليه وسلم توفي‎ 
. ابن موالة الغبري وشرط عليه اطعام ابن السبيل والمنقطع وكتب له کتابا في أديم أحمر‎ 

. التنی ببغداد (بالأوفست)‎ LS : الاستيعاب » لابن عبد البر ص۱۷۳ و۱۷ ج١ ط‎ (NP) 


_ ۵۳ _ 


المدينة ثم تحول الى البصرة ثم خرج منها الى خراسان » غازياً ء فمات 
بمرو ء في امرة يزيد بن معاوية وبقي ولده . وقد روى الحافظ ابن 
عبد البر حديثاً عن عبد الله بن بريدة الأسلمي هذا عن أبيه قال : «كان 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن يتفاءل » . 

S35‏ الحافظ شاهداً على Sola‏ النبي وعدم تطیش o‏ أن بريدة 
كان ركب في سبعين USI)‏ من آهل بني سهم فتلقى النبي ء فقال له نبي 
الله : من آنت ؟ قال : آنا بريدة ء فالتفت الى آبي بکی فقال : « يا آبا بكر 
برد أمرنا وصلح » .. ثم قال : ممن أنت ؟ قلت : من أسلم ء قال 
#بي بکی : « سلمنا » . ثم قال لي : من بني من ؟ قلت : من بني سهم ء 
قال : « خرج سهمك » . وروى البخاري عن محمد بن مقاتل عن معاذ بن 
خالد عن عبد الله بن مسلم الأسلمي من أهل مرو ء قال سمعت عبد الله 
ابن بريدة يقول : « مات والدي بمرو 39 بالحصين وهو قائد أهل 
المشرق و نورهم ء OF‏ النبي صل الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل مات 
من أصحابي ببلدة فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة ) . راجع المصدر 
السابق نفسه ص ۱۷۵ و٣۱۷‏ . 

6-9-8 

الحادث الخامس : 

عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من القاحة في 
طريق هجر ته الى المدينة وهبطا oly‏ العرج أبطأ عليهما بعض ظهرهم» 
فحمل رجل من أسلم اسمه أوس بن عبد الله بن حجر ء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جمل يقال له : « ابن الرداء » الى المدينة » وبعث معه 
LE‏ يقال له « مسعود بن "هنيدة » . 

وقد كان هذا الرجل الذي حمل رسول الله على جمل له » وبعث das‏ 
LX‏ له حتى وصل الدينة ء من الأسلميين الذين أسلموا على يد رسول 
hue tt‏ الله علیه وسلم .۰ شاو هجرته ال الدينة . 

وقد ws)‏ صخر بن مالك بن اياس بن مالك بن آوس بن عبد الله 


سے 05 کے 


ابن حجر » وهو شيخ من آهل العرج . عن جده الاعلى آوس بن عبد الله 
ابن حجر أنه قال : مر بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه أبو بكر 
متوجهين الى المدينة » بدوحات بين الجحفة وهرشى ۰ وهما على جمل 
واحد « فحملهما على فحل ابله وبعث معهما UNE‏ يقال له مسعود › 
فقال له : اسلك بهما مخارم الطريق التى سماها « ورجع الرسول 
مسعود الى سيده آوس بن عبد الله ls‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مسعوداً أن يأمر سيده يسم الابل في أعناقها قيد الفرس .. قال صخر 
راوي الحديث : فهي سمتنا الى اليوم . وقد قيل في آوس : أوس بن حجر 
الأسلمي » وقيل أبو آوس تميم بن حجر الأسلمي » كان ينزل الجذوات 
من بلاد أسلم ناحية العرج ء وكلهم ذكره في الصحابة ء وقد قال فيه 
بعضهم : آوس بن حجر بضمتین — كاسم الشاعر التميمي اماهلی(:۲) . 


6-6-0 
الحادث السادس : 


lali‏ الهجرة ما رواه الامام deol‏ بن حثيل بسنده عن 
مصعب بن عبد الله هوره۲) الزبیر » قال حدثني أبي عن قائد موی عبادل 
قال : خرجت مع ابراهيم بن عبد الرحمن بن سعد حتى اذا كنا بالعرج 
أتى ابن سعد » وسعد هو الذي دل" رسول الله على طريق ES)‏ ثنية 
بين مكة والمدينة عند العرج ‏ فقال ابراهيم : ما حدثك أبوك ؟ قال اين 
سعد : حد ثني gl‏ أن رسول deeds!‏ الله عليه وسلم أتاهمومعه أبو یکی 
وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة e‏ وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم آراد الاختصار في الطريق الى المدينة ء فقال له سعد : هذا الغامر 
من ر كلوبة ء وبه لصتّان من أسلم » يقال Lag‏ : المهانان . فان شئت 
bis]‏ علیهما .. فقال النبي : « خذ بنا عليهما » .. 


(۲۶) الاستیعاب في معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي ج١‏ ص۸۲ ط : مطبعة السعادة 
بمصر سنة ۱۳۲۲۲ ه . 
)10( ریما كان هذا غلطا مطبعیا أو نسخیتا يبدو أن صعته هر ( ابن ) الزبي .. لان ( عبد الله ) 
هو ( ابن ) الزبير » وليس هو ( الزبير ) .. كما هر معروف . e‏ 


_ 00 _ 


قال سعد : فخرجنا حتى اذا أشرفنا ء اذا أحدهما يقول لصاحبه : 
هذا CON‏ کیج فدعاهسا رسول اه فصرض علیهما الاسلام 
فأسلما . ثم سألهما عن آسمائهما » فقالا : نحن المهانان ء فقال عليه 
السلام :» بل أنتما الک مان « 6 وأمرهما أن يقد ما عليه 
المدینة(٦ہ)‏ . 

OS a 
بين مكة والمدينة عند العرج على ثلاثة أميال منه لجهة المدينة ۰ و نسب‎ 
. هذا القول الى الأسدي , و بها ثنية الغائر(۲۷)‎ 


وها أن عد قیاقد طحن الا هداهن يق sl‏ 


هذا الحادث ومن حديث سعد . 


وأول هذه الفوائد : أن عبد الله بن أرقط على خبرته ومهارته في 
معرفة الطرق بين مكة والمدينة ء وارتضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه أن يقوم بمهمة دلالتهما في طريق هجرته فانه لم يكن الدليل 
الوحيد بل شاركه في الدلالة سعد أبو عيد الرحمن راوي الحديث المشار 
اليه آنفاً . ولعل السبب في ذلك يعود الى فحوى المثل العربي القائل : 
« أهل مكة أدرى بشعابها » . فسعد هذا من أهل هذه المنطقة التي فيها 
الطريق المختصر الى الدينة ء وسعد على كل حال آخبر" بها وبمسالكها , 
فأقره الرسول المصطفى على دلالته الرشيدة الصائبة في هذا المكان 2 
وهكذا 'جمدت دلالة ابن أرقط في هذا الجزء من الطريق ٠‏ 


وثاني هذه الفوائد : ما تحدث به راوي الحديث من أن الرسول 
عليه السلام آراد اختصار الطريق » وليس من ريب في أن اختصار 


)1( السيرة النبوية لابي الفداء اسماعيل بن ES‏ ص٢٦۲‏ و ۲٦٦‏ ج۲ تحقيق مصطفى عبد الواحد 
ط : مطبعة عيسى الحلبي بمصى . وقولهما عن الرسول : هذا اليماني ء باعتبار أن مكة تقع الى جهة اليمن 
بالنسبة مقرهم في شمالها ء ولا يزال هذا مستعملا لدى البادية حتى اليوم . 

(۲۷) وفاء الوفا ص۳۱۳ و۳۹۹ ج۲ الطبعة الأولى بمصى سنة ١٢۱۳ھ arly‏ مادتي ركوبة ومدارج . 


ON‏ سے 


الطریق مطلب حمید » سم اضاعة الوقت تلوق الطریق IN‏ 
راید أن هناك عفن N‏ مر لا تم کی 
وثالث الفوائد : أن تغيير الاسم القبیح للانسان السلم الى اسم 


الحادث السابع : 


ذکروا من آحداث طریق الهجرة أن النبي صل ال عليه وسلم لقي 
الز بر بن العوام » ابن عمته صفية رضي الله عنهما وهو في رکب من 
المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام فکسی 'الز بر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وکسا آبا بک ثياب بياض(,) ء وهي التي دخلا بها المدينة 
۰ بدليل ورود هذا ا حدیث نفسه في صحيح البخاري عن 'عروة بن 
Lal NN‏ . فقد cle‏ في الحديث الذي أورده البخاري أن رجلا من 
يهود أوفى على أطم من آطامهم لس ینظر فيه ء فيصر برسول الله صلی 
الله عليه وسلم وأصحابه 'مبيضين يزول بهم السراب فلم Ellos‏ اليهودي 
أن قال باعل صوته : يا مصاشر المرب هذا جلدكم الذي 
تنتظرون (ra)!‏ . 


. ج؟‎ ۱٣۹ص‎ ES السيرة النبوية لابي الفداء اسماعيل بن‎ (YA) 


)19( صحيح الامام البخاري في باب الهجرة النبوية ص۲۲۸ و۲۲۹ ج! طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصى سنة ۱۳۷۲ ه الموافق ۱۹۵۳ م . 


ہے 60۷ = 


لتصزالشادس 
لم 


DINO 


كانت قبيلة 'خزاعة التي منها أم معبد قد دخلت في عقد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندما شرطت قريش للرسول وشرط لهم أن من 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه » ومن أحب أن يدخل 
في عقد رسول الله وعهده فليدخل فيه » فدخلت بنو بکر في عقد قريش 
وعهدهم ء ودخلت خزاعة في ade‏ رسول الله وعهده » وقد اغتنم بنو بكر 
"حلناء قريش هذه الهدنة I AT‏ خزاعة أخذأ بثأر كان لهم عليهم ء 
وذلك على ماء لهم يسمى ( الوتير ) وقد قتلوا رجلا منهم وتجاوزوا 
واقتتلوا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح » وقاتل معهم من قريش من 
قاتل بالليل » مستخفياً ء حتى أجازوا خزاعة الى الحرم » ومع ذلك لم 
یکنشوا عن قتالهم ء وقد لجأت خزاعة في مكة الى دار يديل بن ورقاءء 
ودار مولى لهم اسمه رافع . وبذلك نقضت قريش العهد والميثاق بما 
استحلوا من خزاعة » وكانوا في عقد رسول ال وعهده ء Bases‏ خرج 
عمرو بن سالم الخزاعي آحد" بني كعب قوم آم معبد مضيفة الرسول 
في 'قديد » في طريق هجرته الى المدينة > خرج صوب Gall‏ ومضى ¿e‏ 
قدمها ء وكان ذلك مما هاج فتح مكة ء فوقف على الرسول وهو جالس 
في المسجد النبوي بين ظهراني الناس فقال شعرا : 


يارب اني نا شد محمدا 
نحن ولدناك فكنت ولدا 
فانصر هداك الله نصرا إييدا 
فيهم رسول الله قد تجسردا 
في فيلق کالبعر يجري مزبدا 
ونقضو ميثاقك الک دا 
وزعموا أن لست ادعو ادا 
هم بتيتنونا بالوتر هدا 


حلف أبينا واہیے الأتلدا 
ثمئت أسلمنا فلم ننزع يدا 
وادع عبد الله يأتوا مددا 
ان سيم خسفا وجهه تربدا 
ان قريشا أخلفوك الموعدا 
وجعسلوا ی 3 کداء رصدا 
وهم آذل وأقل مسدا 
وق لونا La”)‏ وستدا 


چم 


فقال Ol»:‏ هذه السحاية لعستھل* بنصر بني کعب MOS‏ 


. وهکذا نری الشاعر الخزاعي عمرو بن سالم قد آحسن طريقة 
عرضه ب شعر) ب لقضية مباغتة قبيلة بني بكر لهم في عقر دار هم e‏ 
ونصرة قر یش لهم بعد of‏ عاهدوا الرسول على الهدنة ء وذلك باسهامهم 
خفية مع بني بكر في SL‏ خزاعة ليلا وبالحرم . وقد كان من براعة 
استهلال عمرو بن سالم لأبياته البليغة الق عرض فيها شكوى قومه 
الظلومین توله في مطلع أبياته الرجزية المذكورة آنفاً : 


5 يأ یا انی TED‏ . حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
نعن ولدناك فكنت ولدا | 'ثمّت اسلمنا ولم ننزع يدا 
قانصی هدك الله نصرا MEN‏ 2 وادع عبد اھ یاتوا مهدا | 


Besen 


: نا قال‎ dle, 
ان قريشنا اخلفوك الوع‌دا ونقتضوا ميناقك الاک دا‎ 
TERN رصدا 7 لسك ادعو‎ cL وجفلوا لى في‎ 


7 سيرة ابن flute‏ ص۷ = چا لد : مصطفي ya PL‏ بعصي تعقيق مصطفى السقا , 
وابراھیم الابياري: وعبب الحفيظ' شطبي . ۱ : 


ما دا كد 


ja)‏ ايع 


ug, 


A تدك التي که الو سول سل‎ cas) آن‎ AA 
في هجرته الى المدينة لم يكن ( الطريق الأعظم ) الذي اعتاد الناس‎ 
سلوكه بین البلدین .. يقول ابن عبد البں : « ثم مروا على خيمتي‎ 
آم معبد فكان من حديثها ما هو منقول مشهور عن الثقكاة » ونهضوا‎ 
مراحله‎ ud] Jal قاصدین على غير الطریق العهودة . وقد وصف يعض‎ 
فيوماً(1) ۰ ویقول ابن خلدون : ( و تواعد رسول الله صل الله عليه‎ Ly 
وسلم مع آبي بكر الصدیق » واستأجرا عبد الله بن آریقط الدؤلى‎ 
بهما الى الدينة وینکب‎ Jad الدئلي — من بني بكر بن عبد مناف‎ 


عن الطریق العظمی)(۲) 


ان طریق الهجرة على ما یترآی من متابعة سره العام يحيد عن 
الطریق الاعظم ء متعمداً أحياناً كثيرة » واذا foo‏ فيه أحياناً فقد يشقه 
Lose‏ ويعترضه ثم يخرج عن مجراه . والباعث على ذلك ما آوضحناه 
مراراً في غير هذا المكان 2 ألا وهو تحاشي أنظار الكثرة من المسافرين 
بالطريق الأعظم ء وتجنب تمقيبات قريش للرسول في طريق هجرته 
الذي dr‏ عادة أنه الطريق الأعظم 1 


وقد قمنا ‏ بقدر الطاقة والامكانات المتاحة LS‏ — بوضع خر يطة 
Loi‏ ا ا از کب ال الماح إل 
المدينة والذي يبدو أنه لم توجه اليه من قبل دراسات duke‏ شاملة 
ودقيقة للتعريف بجميع آجزائه وانعطافاته ومسالكه . 


aa‏ بح 
النبوية من مكة الى المدينة : 


(y)‏ الدرر في اختصار الفازي والسير ص۸۹ . وقوله ( ونهضوا ) أي من خيمتي ام معبد كما هو 
واضح من سياق الكلام . 


(Y)‏ تاريخ ابن خلدون ص۷۳۸ المجلة الثاني ط. دار الكتاب اللبناني ۱۹۵ م . ومما يجب أن تنبه 
اليه بالمناسبة أن Zub‏ تاريخ ابن خلدون هذه كثيرة الأغلاط الفاحشة ء فشكلت قباء بكسى القاف Auge‏ 
السفنح' ( الستخ" ) ص۷۳۹ م؟ . وهكذا . 


ند ٦١ہ‏ 


مه طريق الهجرة 


فأولا : 


كان خروج الرسول عليه السلام ومعه أبو بكر رضي الله عنه من 
مكة ‏ الى ناحية جنوبها الشرقي حيث موقع جبل ثور بأسفلها ‏ وهذا 
الطريق ليس بالطريق الأعظم المسلوك بين مكة والمدينة ء بداهة » وليس 
من‌الطرق الآخری المذكورة في کتب‌البلدانیات ٠‏ فان المدينة تقع في شمال 
مكة » وجبل ثور الذي ذهب اليه الرسول صل الله عليه وسلم وآبو بكر 
رضي الله عنه يقع في جنوبها الى الشرق . وكان القدامى يسمون الأماكن 
الواقعة من مكة في جنويها (أسفل مكة) ويسميها من cle‏ بعدهم بالسفلة, 
أي الأماكن السفلى بمكة » أخذأ من التسمية القديمة التيريما کان سبب 
اطلاقها على الناحية الجنوبية من مكة آنها منخفضة ء فهي مجرى بعض 
نيول مكة التي تجري منها صوب الجهة ابنويية . 


والسیب الذی Y gue Jar‏ يبدأ هجرته التجهة الى الشمال من 
مكة المكرمة » بالخروج منها ewok‏ ذي بدء الى الجنوب منها ء هو كما 
آشر نا اليه آنفاً : ایعاد" عیون قريش وجواسیسهم عن خط مسيرته التي 
سلكت طريقاً غير مقدر لدیهم أنه يسير فيها صوب الدينة ۰ ولقد سار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من جبل ثور ومعه صاحبه آبو بكر رضي 
الله عنه » ليلتهم » ومن الغد الى الظهر » ور آوا صخرة Uy gh‏ فستوگی 
آپو بكر عندها مكاناً لیسقیل فيه رسول الل صلی اله عليه وسلم 
وليستظل يظلها ء فنام رسول الله عليه السلام في بقية ظلها وحرسه 
أبو بكر » ثم رحلوا بعد ما زالت الشمس(”) . 

وبوسعنا أن ندعم نظريتنا القائلة بأن طريق الهجرة لم يكن كله 
أو 'جله الطريق الأعظم المسلوك للقوافل والمسافرين من مكة الى المدينة 
ندعمها بما أورده أبو اسحق الحربي في کتابه ( المناسك وأماكن طرق 
الحج ومعالم الجزيرة ) الذى حققه حمد الجاسر ونشرته دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر .. فان الحربي عقد Gy‏ مستفيضاً في كتابه 


. بيروت‎ gale و۱۰۵ ج۲ ط : دار‎ ١١ص‎ OH كتاب الكامل لابن‎ (N) 


1 


ومكة ) واستمر في هذا البحث من الصفحة ۶۲۰ go‏ الصفحة EVA‏ ۱ 


ونحن هنا ننقل خلاصة ما ورد في هذا البحث من آسماء منازل 
الطریق الأعظم السلوك قدیماً بين الحرمين ولکتنا llas‏ عنه عکسئ 
لا طردأ كما فعل حمد الجاسر في تلخيصه بالبيان الذي ضمنه أجزاء 
هذه الطریق(ء) - أي ان ما جعله الحربي ء وحمد الجاسر أول منزلة من 
منازل الطريق : من العقيق حتى التنعيم جعلناه آخرها ء وذلك OY‏ 
الحربي بدأ بالتعريف بهذه الطريق من المدينة الى مكة . ونحن سرنا مع 
طريق الهجرة من مكة الى المدينة . 

فنقول مراعين لهذا الترتيب الطتبّعي” بالنسبة لموضوع هذا 
الكتاب » ان هذا الطريق يبدأ من : 


الع: 
"e‏ ” : ف 
قبطن مر" 
Ya‏ مان" 


فالأبواء 
فالس قيا 
فالطلوب 
فالعرج 


سے 


فالرویشےۃة 


)£( واجع الفهارس العامة لكتاب as‏ ص۱۸۰ و۸۱٦‏ -- ونشير الى أن هذا البيان من وضع 
حمد الجاسى وترتيبه كما هو واضح من المطبوعة . 
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ونحن هنا اذا تأملنا مجرى هذا الطريق الأعظم ء ونظرنا الى ما 
A‏ هئ متازل هجرة الرسول عليه السلام نجد هذا الطريق الأعظم 
يحوي أسماء ١9‏ موضعاً » ومن بين هذه المواضع التسعة عشر توجد 
آر das‏ مواضع فقط مذكورة في طريق الهجرة النبوية ء وقد وضعنا 
تحتها خطوطاً أفقية للتمييز . وهي : عسفان » وأمج . وقديد › 
والعرج . 

ومن هذا نتوصل الى أن خط سير النبي عليه السلام في هجرته لم 
يكن نفس الطريق الأعظم من مكة الى الدينة مطلقا » وانما كان خط 
خاصاً دخل منه أربعة منازل فحسب في مجموعة منازل الطريق الأعظم e‏ 
على أن” بعض هذه المواضع عارضها خط الهجرة بعد أن دخلها من 
ها متجنبا ملوك الدرب الأعظم , وقد قطمها عرض نافذا الى اتجاهه 
ze‏ 

هذا ويلاحظ اضافة لذلك أن مسيرة الر dS gu‏ من مكة ال جبل ٹوز: 
ومن جبل ثور الى ما يسامت البحر الأحمر هو أيضاً ذو أهمية في موضوع 
الاستخفاء عن عيون الجواسيس والراصدين والمعقبين له من ناحية 


0 


6-0-0 
وکان من نتائج دراستنا لطريق الهجرة هذه أن لاحظنا آن 


~ UL 


(انمطافین) حدثا في طريق هذه الهجرة ء أولهما : في الخروج من مكة 
الى نقطة الاتصال بجانب أو جوانب من الطريق الأعظم الساش الى 
المدينة ء وثانيهما : حدث بعد وصول الرسول الى 'قباء . فانه انعطف 
منها الى الناحية الغربية فالشگمالیة ء تارکاً الطريق المعتاد الذي qu‏ 
من قباء الى المدينة Luly‏ بدون أي انعطاف » وقد دخل الرسول عليه 
الضلاة والسلام المدينة من ناحيتها الشمالية من ثنية الوداع التي تقع 


بعد خروج الرسول صل الله عليه وسلم من الغار و اصتل الرکب' 
النبوي الكريم رحلته 'قدماء في نطاق المنعطف الأول الذي يمثل. أول 
خط الهجرة » أي منذ قیامهم من جبل ثور ء وقد استمرت مسيرتهم طيلة 
یومهم وطيلة لیلهم ء واستمر سيرهم في الیوم التالي حتی ظهره ء فلما 
اشتد علیهم اش ء رآی آبو بكر رضي الله عنه أن ينزلوا باي OG‏ 
مناسب یجدو نه ۰ وقد استقبلتهم صخرة طويلة اذ ذاك » فقرر أبو بكر 
أن یستظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تبقی من ظلها ‏ و آن 
يهيء له أخذ قسط من اغفاءة وراحة 5 ففرش له فروة ء وطلب منه 
أن يضطجع ء فوافق الرسول ء ونام هنيهة ء وعندما استيقظ من 
اغفاءته كان آبو بكر قد أحضر له ( 'كثبة ) - قلیلا - من لبن احتلبه 
له فی من غلمان قريش كان يرعى هناك بعض غنمهم .. مما يدلنا de‏ 
أن هذه الصخرة كانت حول موقع 'جنّدة تقريياً وقبل Tha‏ عسفان 
على كل حال .. وربما تمكنت الجامعة من استكشافها اذا بعثت لذلك 
بعثة علمية واعية .. وربما يكون في ذلك مفتاح جديد لمعرفة طريق 
الهجرة النبوية من النبع الى المصب ان شاء الله . 


6-0-0 
des‏ 35 اة ارا هن نورد فیما سی ما اطلعت علیه من 


ے۹ ےت 


الصخور الى وصفت بالطول أو رآیتها كذلك في هذه البلاد . 
فأولا : هذه الصخرة الق وصفت في طريق الهجرة النبوية eb‏ 
طويلة وکان رسول Al‏ صل الله عليه وسلم قد استظل ببقية ظلها في 
الهاجرة ونام في ظلها هنيهة وشرب ELS‏ عندها . 
ثانياً : وهناك صخرة أخرى طويلة شاهدناها في طريقنا الى بلاہ 
بني سليم وشكلها يشبه 'عنق الجمل تماما . وقد نشرت صورتها في 
كتابي : « بين التاريخ والآثار » وها کنذا أعيد نشر صورتها هنا 
MU‏ : وهناك صخرة ثالثة وصفت Lgl‏ طويلة أيضاً .. وجاء 
ذكرها في كتابنا : « تاریخ مدينة 'جنّدة » .. وهذه الصخرة الطويلة 
كانت تقع قرب مدينة Sue’‏ في الجهة الجنوبية منها وكانت صنماً لمالك 
وملكان ابني كنانة . وكان اسم هذا الصنم «lau»‏ وكان صنماً معبوداً 
في الجاهلية .. وقد جاء اليه آعرابي بابله » فنفرت الابل لما رأت الصخرة 
الطويلة .. وهربت منه فأخذ حجراً فرماها به وقال : 


وهل سعد الا صخرة في تنوفة منالارضلا يدعى لغي” ولا رشد؟رم 


وكلا الانعطافين المشار اليهما آنفاً يكو ”تان شبه سية القوس ء أو 
نصف دائرة . وقد حاولنا أن نرسم شكليهما في الخريطة التقريبية التي 
وضعناها لهذا الكتاب وذيلناها به . 

ثالثاً : ثم سلك عبد الله بن أريقط بالرسول عليه السلام من أسفل 


وادي el‏ (بفتح الهمزة و با میم المخففة المفتوحة بعد ها جیم ) ۰ ومعنی 
الأمج id‏ «العطش» .. ولست آدري أتوجد علاقة ON‏ الاسم والمسمى ‘ 


)0( ( داجع تاريخ مدینة جدة ص ۵  )‏ للمؤلف . 


VES‏ نت 


أم ‏ كما يقولون ‏ ان الأسماء لا تعلل ؟ بمعنى آنها لا "تعرف" lalo‏ علة 
Ll‏ بها وخاصة alo ae‏ 

وآمج وغران واديان متلازمان ‏ وغران يضم الغين المعجمة وفتح 
الراء المخففة بعد ها آلف ونون وهما يأخذان من حرة بني 'سلیم ء 
ويفرغان في البحر (y!‏ 

ووادي آمج كان من منازل خزاعة ء وهو غير بعيد عن قديد احدى 
مناز لهم بطر یق الهجرة ء وكان به منزل آم معبد الخزاعية . ووادي أمج 
أقري الى مكة من قديد . 
— يحدثنا بحديث الوليد بن العباس القرشي” الذي نورده لك للمناسبة 
القائّة ‏ فيما يلي : 
۱ قال الولييد بن العباس : خرجت ال مکة في طلب عبد آبق , 
فسرت سا شديداً حتى وردت” أمج في الیوم الثالث غدوة ء فتعبت 


فحططت رحلي > واستلقيت على ظهري واندفعت "آغني : 


يامن على الأرض من غاد و'مدلج آقر السلام على الأبيات من أمج 
آقر السلام على ظبي كلفت به فيها أغن غضيض الطرف من دعج 
يا من يبلفه عني تحية : لا ذاق الحمام وعاش الدهر في حرج(۷) 


قال : فلم آدر الا وشيخ كبير يتوكأ على عصاء وهو یهدج الي 
فقال : يا فتى . أنشدك الله الا رددت الي الشعر . فقلت : بلعدے ؟ 


فقال : بلحنه ! ففعلت" فجعل يتطرب , فلما فرغت” قال : آتدري من 


(N)‏ ريما كان معنى البيت : يا من يبلفه عني التعية أي الدعاء الذي هو لا ذاق الحمام ولا عاش 
الدهر في حرج أي ولا رآى ضيقا في حياته . وقد اضطر الشاعر الى حذف ( لا ) الثانية لاستقامة الوزن ء 
وقي لفية ابن مالك : 

وحذف ما یعسلم جائز كما تقول زید » بعد من عندكما ؟ 
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قائل هذا الشمر ؟ قلت : لا ۰ قال : آنا والله قائله من ثمانين سنة . 
واذا الشيخ من (A) Jal‏ 

ويلوح أن (bul)‏ یومئذ لم يكن بلدا . انه ما زال Lal‏ مأهولا 
ببعض الأعراب من خزاعة وغيرهم ء ولهم به مزارع ونخيل وآبار de‏ 
نحو ما نراه في طريق مكة ‏ المدينة في العصر ا حاضر . 


هذا وقد قال أبو اسحاق الحربي : ( وبأمج نحو من عشرین را 
يزرع عليها »> وهي لخزاعة وفيه جماعة منها . وأمج كثيرة المزارع 
والنخيلره) . ويقع ( آمج ) اليوم في ديار بني سليم(١٠)‏ ۰ وكان لخزاعة 
على ما ذكره ا حر بي : 


ويقع وادي أمج بعد وادي خليص _ بالتصفبر _ آحد منابع العين 
العزيزية _بجندة التي أجراها الملك فيصل بن عبد العزين رحمه الله 
لتروي مياهها العذبة الثرة مدينة "جدة .. ویقع أمج بعد خليص بجهة 
مكة بمیلین(۱۱) . وبعد آمج بمیل » وادي الأزرق المعروف قدیماً بوادي 
'غران ۰ 

وقد اهتمت ادارة العين العزيزية بوادي "غران » ووادي خلیص 
من أجل مشروع سقي مدينة جدة بمیاهها ء ولیسهما مسا في زيادة 
ثروة الیاه العذبة الجراة الى جدة ء وف كتاب تاریخ العين العزيزية 
للمؤلف نری استطلاعات العين الفنية من قبل مهندسیها تشمل وادي 
خلیص وغران . و نتائج بحوث الهندسین الجيولوجين تفید باجتماع 


. معجم البندان ص۳۵۷ ج۱ طبعة طهران‎ (A) 

(4) کتاب الناسك واماکن طرق الحج ومعالم الجزيرة لابراهیم بن اسعق الحربي الكنتي بابي اسعق 
ص۰٩‏ و١٦٤ pid‏ داد اليمامة . 

(۱۰) وفاء الوفا ص۹٢۲‏ ج٢‏ طبعة أولى ء وبنو سلیم کتاب للمؤلف ص۳۰ طبع مطبعة دار العلم 
للملایین ببروت . 

(۱۱) الیل مقیاس للطول قدر قدیما ب ٥٠٠٤‏ ذراع ء وحديثا ب ۱۷۹۰ ياردة (العجم الوسیط Bolo‏ میل. 


= VS 


A Gear eh A NR 
. )١١(ةريزغ‎ 

رابعاً : و بعد وادی آمج نری عبد الله بن أرقط دليل الركب 
النبوي الى المدينة یعارض به الطریق العام , بعد آن آجاز به وادي 
( قديد ) بالتصغير » وسميت قديداً لتقدد السيول بهار۱۳) . 


وقديد اسم واد به قرى صغيرة ء ولا يزال معروفا بهذا الاسم الى 
اليوم » ويقع قبل رابغ في طريق مكة الى المدينة من قبل أن يصبح هذا 
الطريق Ge GOL‏ . وبقديد مياه جوفية غزيرة ء كما حدثني به 
رئيس ادارة العين المزيزية بجدة السيد حسين الصافي قبل بضع 
سنوات » وهذه المياه صالحة للزيادة في سقي مدينة 'جدة اذا سيقت اليها 
بأنابيب لأنها ثرة وعذية . 

وقد حافظ وادي قديد على هذا الاسم التاريخي العربي القديم 
حتى الآن . ومثله في ذلك (CEA)‏ ( بضم القاف وفتح الراء بعدها 
ياء مشددة مفتوحة فتاء مربوطة ) تصغير قرية » وهي القرية التي 
اشا کن ظا obs O‏ وال A‏ 
الشاعر : العباس بن مرداس الستك‌مي" » وحرب بن أمية القرشي في 
عهد الجاهلية الأخير الأقرب الى صدر الاسلام ء ولا تزال Sal‏ 
موجودة باسمها ومسماها على ما حدثني به رجال ثقات معاصرون من 
بني 'سليم »مواطنهم قريبة منها(؛١)‏ . 

وكان تعريف ياقوت في معجم البلدان لقديد غير كاف للتعريف بها 
وبموقعها . وذلك اذ يقول : ( وقديد اسم موضع قرب مكة ()10( فكم 
من موضع يشترك مع قديد في قربه من مكة ؟! 


(۱۲)داجع تاريخ العين العزيزية ولمحات عن مصادر المياه في المملكة العربية السعودیة للمؤلف 
ص و LL.‏ . 

19١)كتاب‏ المناسك للحربي" ص۵۹ . 

ots )۱۶(‏ سليم للمؤلف ص٣٦۳‏ و PAV‏ ط. دار العلم للملایین . 

)10( معجم البلدان ص٤٤‏ ج٤‏ ط. طهران بایران . 


ت۔ ۷۳ت 


وتعريف كتاب « المناسك a‏ لقديد . أقرب لايفاء الغرض المنشود 
من تعريف معجم البلدان لها » وذلك حين يقول : ( ومن قديد الى 
عسفان ‏ وهذا التعر یف مر اعى فيه الاتجاه' في السفر من المدينة الى 
مكة على الترتیب والنظام اللذین سلکهما الحربي” في التعریف بطريق 

tall‏ > فى bles ias osa‏ الله من ور اما 
للکتاب — UIE‏ وعشرون ميلا ۰ ومن قديد الى خليص عين اين بزيع 
( ثمانية أميال ) وقد أضاف الحربي” الى ما ذکر قوله : ( وبقدید آبار 
كثيرة ء وبھا بركة » وعلى ميل من القرية أربعة آبار مطوية بخشب)(٦٥)‏ 
واذن فقد كانت قديد قرية في عصر آبي اسحاق ا حربي ( القرن الثالث 
الهجري ) . 


رابعاً : وبعد اجتياز عبد الله بن أرقط بالركب النبوي الكريم ء 
وادي قديد. سلك به (HF)‏ وهو ماء أو وادء يصب على 
امحفة(۱۷) وقال السكوني : موضع « غدیں خم » يقال له الخرار .. 
وهكذا يروي البكري Lal‏ .. ویضیف قوله : ( وكذلك قال عیسی بن 
دینار انه عين پخیبر e‏ ويؤيد ذلك ما رواه ابن وهب عن یوسف بن 
طهمان عن عدي أبي أمامة بن سهل عن أبيه أن سهلا قام يغتسل يوم 
خيس حين هزم الله العدو . الى آخر الحدیث(۱۸) . وقال السمهودي : 
« الخرار الظاهر أنه بالجحفة (۱۹) وفي الرسالة الق le de‏ الي ‘ 
GL‏ بن غيث البلادي ء وهو من خبراء مواقم بلادنا قال : « الخرار 
يعرف اليوم باسم وادي N‏ ء فيه غدیر خم » ويعرف اليوم باسم 
الف بة يقع شرقي رابغ على ۲۷ كيلا تقريباً » . 

ومن رأينا أنه اذا كان ( الخرار ) هو ( غدیر خم ےج 
لا يكون غدیں خم بخيبس » OF‏ الخرار منصوص على آنه في طريق الهجرة 
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„us (14)‏ المناسك لابراهيم الحربي” ص٤١٦‏ . 

. JAS مادة‎ ۶٩۲ كتاب معجم ما استعجم للبكري” ص‎ (VY) 
. ) معجم ما استعجم للبكري” ( مادة الخرار‎ (1A) 

)19( وفاء الوفاء ص۲۹۸ ج۲ ط. dal‏ . 


من مكة الى المدينة ۰ آي بجنوب الدينة . وآما ( خيبر ) فهي تقع بشمال 
المدينة . فأين هذا من هذا ؟! والذي أميل اليه أن غدیر خم والخرار 
اسمان لموضع وواد معروفين بشرقي رابغ غير بعيد عنها . وهذا 
الأمر يحدث أمثاله كثيرا في Ep‏ العرب اذ تجد اسمين أو عدة أسماء 
موضعین متقار بین من بلادهم. .و القول الفصل في الموضوع على ما يتراءى 
لي هو قول صاحب معجم البلدان نقلا عن عرام السثلمي” : ( ودون 
الجحفة على ميل غدیر خم ء وواديه يصب في (rol‏ أي |¿ 
الأحمر . 

خامسا : ثم سلك بهم ( ثنية الم 8  )‏ بتخفيف الراء وفتحها - 
كأنه مخفف المرأة . ویذکر ياقوت ثنية المرة هذه » ويقول عنها : ( وف 
حديث الهجرة : ان دليلهما ‏ يعنى النبي صلی الله عليه وسلم وبا بكر 
رضي ال عنه سلك des‏ ثم الخرار ۰ ثم ثنية الرة » ثم yal‏ 
ولقدس یاقوت عل at‏ وش الکرام e‏ ول iy‏ لتموینها 
alk,‏ . أدخلها في سمط سرده لأسماء المواقع الأخرى فحسب . وقد 
صنع مثل ذلك في التعريف بثنية الرة أو في عدم التعريف بثنية الرة - 
على التعبير الأدق ‏ الق" على LS dub‏ (حياة سيد العرب) تأليف 
عبد الله باسلامة حيث اقتصر على هذا القول : ( وهي ثنية في نفس 
الطريق )(۲۲) . 

هذا وقد تتبعت عدة مصادر « أبحث فيها عن تعريف ثنية الرة 
هلاه فلم ys Je otal‏ سے لها بعلت ما 

سادسا : ثم سلك بهما بعد ثنية المرة U)‏ لقف بفتح أو 
کسر فسكون ‏ واسم لقف وموضعه ء كلاهما موضع اختلاف بين 
الصادر . ففي معجم البكري ورد اسم ( لقف ) واسم ( لفت ) de‏ وزن 


(۲۰) معجم البلدان ص۷۱ ج٢‏ ط. طهران . 

(۲۱) معجم البلدان لياقوت الحموي” ص۹۳۷ ج۱ ط. طهران . 

٠٠٢ حياة سید العرب تاليف حسين عبد الله باسلامة . راجع هامش الصفحة‎ GUS التعليقات على‎ (YY) 
. ) الطبعة الثانية . وقد جاء في الصفعة الأولى من الکتاب أنه ( حققه وراجعه احد علماء الحجاز‎ 


-س هلا 


صيغة لقف .. وعرف GL LAL‏ ( واد مذكور في رسم ذروة ) وأورد 
بيتي شعر عنه ثم قال : ( وفي حديث هجرة النبي (ص) أن دليله عبد اله 
ابن أرقط مال به من أسفل مكة ثم مضى على الساحل أسفل من عسفان 
ثم سلك آسفل من أمج ء ثم عارض الطريق بعد أن جاوز قديدأ ء فسلك 
الخرار » ثم سلك ثنية المرة » ثم سلك لقفا ‏ بفتح اللام ‏ قال ابن 
هشام ويقال ( “dud (E‏ على أنهما موضعان متقار بان (۲۳) . وقال 
عرام Ali‏ فيما يرويه لناء ياقوت في « معجم البلدان » عن 
عرام : ( لقف : ماء آبار كثيرة ء عذب » لیس عليها مزارع » ولا تخل 
فيها » لغلظ موضعها وخشونته › وهو deb‏ قوران : واد من ناحية 
السوارقية ء على فرسخ(٤٢)‏ ۰ 
. ويقول السمهودي fas‏ من قال ان « لقفا » بناحية السوارقية : 

« لکن ناحية السوارقية ليست في طريق الهجرة (Yo)‏ 

Gs‏ لقف ولفت وقع الخلاف في حديث الهجرة ء وكلاهما صحيح ء 
هذا موضع وذاك (WAHT‏ : ش 

وجاء في معجم البلدان ( مادة لفت ) أن ( لفتا ‏ بكسر اللام 
وسكون الفاء - Ld‏ بين مكة والمدينة )(۲۷) . 

وهلا تعریف ناقص ولا يوصل الى الهدف المطلوب ۰ فكم هي 
الثنايا التي تقع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ؟ وكل واحدة منهن 
ينطبق عليها هذا التعريف النضفاض الذي لا يحدد أية واحدة منهن 
في هيكلها ds‏ اهابها : 


(MP)‏ معجم ما استعجم لعبد الله البكري” الاندلسی*ٴ ج٣‏ ص١١١١‏ و٢٦۱۱‏ ط. مطبعة مجنة التاليف 
والنشی والترجمة بمصو . ۱ 

(ft)‏ معجم البلدان لیاقوت ص۳۱۳ ج٤‏ ط. طهران . والفرسخ : مقیاس من مقابيس الطول يقدر 
بثلاثة ميال او ثمانية عشى الف قدم أو نعو خمسة GY‏ وأربعماثة ذراع فرنسية ( العجم الوسيط ب مادة 
فرسخ ) . 

. وفاء الوفا » للسمهودي‎ « OES راجع ص ۳۱۷ ج۲ الطبعة الو ی بمصر من‎ (Yo) 

٠ معجم البلدان لیاقوت ص٣٣۳۹ ج٤ ط. مطبعة طهران‎ (Yu) 

. ۳۱۱ نفس المصدر والجزء ص‎ (YY) 


NN 


وبعد ذلك قال ياقوت Lal‏ : ( ان لقفا ولفتا موضعان في الطريق 
بين مكة والمدينة ) وهذا التعريف مثل سابقه تماماً لا يفيدنا بأي شىء 
معین أو محدد تحديداً منطقياً 'مميزأ له عن غيره في كلا الموضعين . 


وأخيرأ بعد هذه التعريفات غير A‏ بكسير الراء 
و تشدیدها - يحدد لنا ياقوت ( لفتا ) عن الجمحي Lah‏ ثنيسة جيل 
قديد . وهذا ربما يكون أقرب تحديد للفت ء وهو يجعل ( لقفا ) غير 
(لفت) . 

سابعاً : ثم استبطن بهم الدليل ( مدلجة مجاج ) بجيمين أو (مجاح) 
lS ag eagle‏ "یھ 

ويقول لسان العرب لابن منظور : المدلج والمدلجة : ما بين الحوض 
والبئر ء قال عنترة : 

کان رماحه م أشطن بثر لهافي كل مدلجة خسدود 

ولم یذکر من معاني مدلجة اسم موضع . وقد آهمل معجم البلدان 
لياقوت مادة ( مدلجة ) من كتابه هذا e‏ وأوردها في مادة gles)‏ ) قال : 
dy‏ حديث الهجرة عن ابن اسحق أن دليلهما أجاز بهما Un‏ لقف ء ثم 
استوطن ‏ استبطن — بهما مدلجة محاج ‏ کذا ضبطه بفتح ll‏ وحاء 
مهملة فألف فجيم ‏ قال ابن هشام : فيقال : مجاج بجيمين ء وكسر 
الم all‏ عندنا - هدا کلام بات فیه فن ما رویاه » جاء في 
شمر ذکره sll‏ بن بكار ء وهو مجاح بنتح ا میم ثم جيم وآخسه pla‏ 
مهملة . والشعر ا معنثی هو قول محمد بن عروة بن الزبير : 


لعن الله بطسن لقف مس یلا lolo‏ وما أحب مجاحا 
لقيت ناف تي به وبلقف بلدا مجدبا وارضا شحاحا 


وأنا أحسب أن هذه في رواية ابن اسحق ء وانما انقلب على كاتب 
JoY!‏ € فأراد تقد یم ا حیم فقدم الحاء . و ائله آعلم(۲۸) 5 : 


. معجم البلدان ج٤ ص۳۱۵ و۳۱۹ ط. طهران‎ (YA) 


- YY — 


وسمى الطبري هذا الموقع ( المالجة ) وقال : انها تقع بين طريق 
Gee’‏ وطريق الروحاء(۲۹) . والروحاء Lay‏ تكون هي المعروفة اليوم 

ال رات ios‏ ال ہو رط 
المدينة . وقلنا انه ربما تكون الروحاء ء هي الراحة محرفة في العامية ء 
لأن الروحاء والراحة بمعنى واحد . قال ياقوت في معجم البلدان : في 
سبب تسميتها بالروحاء « لما رجع 'تبّع من قتال Jal‏ المدينة يريد 
مكة نزل بالروحاء فأقام بها وآراح ء فسماها بالروحاء » » وقال كثير 
el‏ سني هده Ey ee A‏ 
وروحها . والروحاء من عمل الفرع وهي على نحو من آر بعین ميلا . وفي 
كتاب مسلم بن الحجاج : على ستة وثلاثين ميلا » وفي كتاب ابن أبي 
شيبة : على ثلاثين ميلا .. أما 'عمق بوزن زفر فهو علم مرتجل على جادة 
الطريق الى مكة بين معدن بني au”‏ وذات عرق .. ويقول ياقوت : 
والعامة تقول : العمق بضمتين وهو (rolas‏ 

.-.—e 


هذا وقد أوضح عاتق بن غیث البلادي رآيه في رسالة له الي ob‏ 
وب یو ہی اس رھ یہ > يقطعه الطريق بين 
أم البرك ( السقيا ) في القاحة ء وبين الفرع . 

ثامناً : ثم سلك بهم مرجح من ذي الغضوين أو العضوين ‏ بفتح 
أولهما وثانيهما والغضوان — بالفین - تثنية غضاً ء وهو شجر معروف 
يوقد سریعا . وقد مر ياقوت في معجم البلدان على هذا الموضع من دون 
أن يعرفه. مما أيفهم منه أنه لم يتحقق من موقمه ء فصمت عن 
مہو سا سا د تو یرت 
N I‏ » عاتق 


)14( تاريخ الطبري" ص۳۷۷ ع٢‏ طبعة دار المعارف بمصى . وقد حددتها الرسالة الخاصة الق بعث 
بها الي عاتق بن غيث البلادي بقوله : « مدلجة cles‏ ء ومرجح : Glad‏ متقاربان ياخذهما طريق الدواب 
بين مجاح وتعهن . والطريق من Use‏ مجاح يفضى الى مدلجة تعهن ء ثم يفضي الى القاحة ء ثم یستمر مشملا » . 

(۳۰) معجم البلدان لياقوت الحموي” ص۸۲۸ ج۱ و ص۸٢۷‏ ج۲ ط. طهران . 
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غيث. البلادي یقول ان : العصوین بالهملة . ويقولون لهما « العصي « 
جمع عصا : هما شعبتان تجتمعان ثم تصبان في مجاح التقدم ء ثم في 
وادي الفر ع » . 

قاسعاً : ثم مر بالرکب على بطن ذي کشر . وقد سكت كتاب 
الناسك عن ذي کشر هذا , وکتب « معجم ما استعجم » تعريفاً لكشر ‏ 
بفتح آوله وثانیه فجمله جبلا بالیمن في آرض جرش . ولم یتمررض 
لذي کشر » الذي ورد في معجم البلدان ء و تحدث معجم البسلدان عن 
ذي کشر هذا حديثاً موجزأ للغاية في سطرین اثنين و y‏ سطر فقال 
ما نصه : کشر بالفتح ثم السکون ء وهو بدء ( "پندو ) الأسنان عند 
التبسم : جبل قريب من جرش  Ga‏ حدیث الهجرة : ثم سار بهما بعد 
ذي العضوين الى بطن کشر وهما بين مكة و الدینةر۲۱ . 

ویکفینا من معجم البلدان آنه لم يهمل ( ذا کشر ) الذی مر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته الى المدينة » كما صنع 
الحربي والبكري في كتابيهما » ولكن ياقوتاً , في التعريف بکشر كان 
متواضعاً جد ء فعبارته : ( وهما بين مكة والمدينة ) في التعريف بذي 
العضوين وکشر ء ليست مما يفيد قيم فائدة ء القاريء أو الباحث أو 
المستفيد » فكم موضع يدخل في هذا التعريف الواسع سعة صحراء الربع 
الخالى . ولم يتعرض عبد الرحمن السهيلي في كتابه الذي شرح به سيرة 
ابن هشام وسماه « الروض الأنف » - للتعريف بذي کشر المتحدث 
عنے . ۱ 

وهكذ!ا كان محصولنا من مراجعة المصادر Lal‏ 51431 عدم 
امصول على معلومات مجزية عن موقع ذي کشر في طريق الهجرة 
النبوية . 

عاشرأ : ثم آخذ الدليل بالركب النبوي المهاجر على ( الجداجد ) 
جمع جدجد بفتح الجيمين وسكون الدال الهملة الأولى ... والمعنى 


(۲۱) معجم البلدان ج٤‏ ص٦۲۷‏ و ۲۷۷ ط. طهران . 
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اللغوي للجدجد هو : الأرض المستوية الصلبة ء فلعل الجداجد تكون 
كما يقول المناطقة .. وقد عرف ياقوت «الجداجد» هذه Lag jad‏ غطاه' 
¡A‏ برداء الظن عندما قال عنه :» وأظنها على هذا آبارا قديمة في 
طريق ليس يعلم » ثم سجاه ثانية بظلام كثيف من اعترافه بعدم العلم 
بطریقھا عند وصفه الآبار القديمة المظنونة بقوله : ( في طريق ليس 
er‏ 
وأراح من التوغل في الظنيات كما صنع ياقوت في ( معجم البلدان ) في 
وقد سلك البكري في « معجم ما استعجم » سبيل الحربي .. في 


الحسن بن عبد الله الاصفهاني في كتابه ( بلاد المرب ) . 


| حادي عشر : ثم مر الدلیل بهما de‏ ( الأجرد ) . وللأجرد clin‏ 
ذكر في GUS‏ « صفة جزيرة العرب » للهمداني .. ولکنه ذکر مجرد من 
الناصب والجازم .. وقد ذکره في آرض جهينة ضمن مسلسل مجرد من 
التعريفات لأسماء أماكنهم وأوديتهم في جزيرة العرب » كما ذکی في هذا 
المسلسل المجرد من تعريف أي موقع » con!‏ .. والأجرد والعرج من 
المواقع المذكورة في طريق الهجرة . وقد سرد الهمداني في كتابه 
المذكور ء في مكان آخر سردا مجردأ من التعريفات ‏ عسفان وقديدا : 
وقال عن قديد : ( وهو لخزاعة ) وذکر الجحفة و ( 'خم ) وأضاف قوله 
عقب ذکره لهما : ( الى ما يتصل بذلك من بلد جهينة ومحال بني حربء 
وقد ذکر ناما )(۲۷) ۰ وعسفان وقديد وخم من مواطن الهجرة النبوية 
الى المدينة. . ۱ 


(۳۷) صفة جزيرة العرب للهمداني ص۲۵۹ تحقیق محمد بن علي“ الأكوع TEE‏ واشرف على طبعه 
حمد الاسی . 


بت عت 


W'S n'y‏ ياقوت (الأشعر والأجرد) فيقول : الاشعر والاجرد 
جبلا جهينة دون الدينة والشام(۳۳) . وهذا التعریف واسع اليطان ء 
لا يخص مكاناً بين البلدین دون مکان . وان كان فيه تأييد ضمني لا 
آفاد نا به الهمداني بصفة عامة عن مواقع من بلاد جهينة . 

الثاني pte‏ : ثم سلك بهما ( ذا سلم ) من بطن عداء مدلجة 
تعهن » على ما ذکره ابن هشام في السيرة النبوية . ویبدو من تأمل 
العيارة المذكورة آنفاً أن ذا سلم هذا يقع داخل oly‏ عداء مد 
تعهن . وتعهن عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة . 
وتقع بین القاحة والسقیا . وقد مر بنا تعریف القاحة وبقي تعريف 
السقيا » التي يقول عنها « معجم ما استعجم » : هي في طريق مكة ء 
بينها وبين الدينة e‏ وأسند الى 'كثير أنها سميت السقيا لما سقيت من 
ا ماء العذب ء وهي كثيرة الآبار والعيون والبرك ء وکثر منها صدقات 
للحسن بن زيد ء وعلى ثلاثة آميال من السقيا عين يقال لها تعهن(:۳) . 
ويبدو آن السمهودي اعشمد هذا القول(۲۵) ۲ 

ثم قال في « مادة العقيق » يعدد الطرق المسلوكة في زمنه من المدينة 
الى مكة : ( وطريق آخر من الشرويثة ء وهو آکش سلوكاً . من الرويثة 
الى الأثاية اثنا عشر ميلا ء ومن الاثاية الى العرج ميلان » ومن العرج 
الى السقيا سبعة عشر ميلا ء ومن السقيا الى الأبواء تسعة عشر 
(md‏ . 


ونفهم من هذا أنه في زمن البكري ‏ القرن الخامس الهجري ‏ كان 
العرج في الطريق العامة بين المدينة ومكة . وهذا مما يسهل معرفة 
موقع العرج على الباحثين اليوم ان شاء الله . كما يفهم Las‏ مما سلف 
أن تعهن الواردة في كتاب « السيرة النبوية » بمناسبة ذكرها لذي سلم ء 


. ) معجم البلدان ( مادة الأجرد‎ (YY) 
. ۲ ج‎ ۷٢۳ معجم ما استعجم لليکري" ص ۷۶۲ و‎ (NE) 
. ¿as وفاء الوفا للسمهودي ص۲۷۱ ج٢ الطبعة الأولى‎ )۲۵( 
. ۹٥٤ص نفس المصدر والجزء‎ (Y) 
طريق الهجرة‎ ٦ہ‎ ۳ 


هي عين تقع على ثلاثة أميال من السقيا في الطريق من المدينة صوب 
مكة ء OF‏ البكري والحربي كلاهما قد اعتبر أن بداية مراحل الطريق 
العظمى بين البلدين دائماً »> من المدينة الى مكة » آي من الشكّمال الى 
الوب li A A‏ 
من النوب الى الشمال . 


وقد عاد البكري مرة ثانية الى ذكر الطريق بين المدينة ومكة 
'مورداً المسافات بين المنازل » فقال : ( رجع بنا القول الى ذكر الطريق 
۵ ۶ و00 
الى Hall‏ تسعة أميال » وعند Hall‏ كانت «مناة» في الجاهلية ء و بثنية 
ال دقن مسلم ین عقبة e‏ ثم نبش وصلب هتاك » وکان "یرمی كنا 
'یرمی قب آبي رغال » ومن الشلل الى قديد ثلاثة أميال » و بینهسا 
كانت خیمتا آم معبد . ومن قديد الى خلیص عين ابن بزيع سبعة 
آمیال . وکائت Lage‏ کرد علیها تخل وشجر کٹ وشار خربها 
اسماعیل بن يوسف » ففاضت العين » ثم رجعت بعد سنة ثمانین ومائة. 
ومن خليص الى أمج ميلان » ومن أمج الى الروضة أربعة آمیال » ومن 
الروضة الى الكديد ميلان ء ومن الكديد الى عسفان ستة أميال a‏ 
وغزال : ثنية عسفان ء تلقاها قبله بأرجح من ميل . وعند تلك الثنية 
واد يجيء من ناحية ساية ء يصب الى mal‏ . 

هذا وقد فسر لنا القاموس كلمة ( عداء ) الواردة في 
وصف (ذي سم ) في قوله : ( من بطن عداء تعهن ) فسرھا 
بقوله : ( والسدا كالى : الناحية . ويُفتح” » جمعه أعداء, 
وشاطيء الوادي كالعدوة ء ULL‏ ء وكل خشبة بين خشبتین » وحجر 
رقيق يست به الشيء : كالعداء واحدته كجرو ) ( مادة عدا ) . ولنا 
أن ناخذ من هذا الشرح لكلمتي ( woe‏ وعداء ) بكسر العينين أن من 
معانيهما شاطيء الوادي ء فيكون (ial!‏ على هذا ان ( ذا سلم المذكور 


(۳۷) معجم ما استعجم ص٦۹۵ FE‏ . 
AY‏ = 


هو في بطن شاطيء الوادي الذی فيه أو تقرب منه عين تعهن ) ۰۰ وال 
أعلم . 

اقا مقر خر لک ty‏ ا و اسم یتال 
العثیانة » يريد العبابیب(۳۸) . ويقول عنه السمهودي انه « موضع 
قرب تعهن »(۳۹) ۰ ۱ 

يقول ياقوت في معجم البلدان ما ملخصه : أن ( العبابید ) هذه 
جمع الجمع » جمع « "عبتاد » التي هي جمع (seule‏ » وفسر البكري 
SL au Lud‏ موضع مذکور محدد في رسم العقيق ء ثم قال : ( وقبل 
السقیا بنحو ميل من وادي العبابید و هو القاحة ) « مادة العقیق » . 

الرایع عشر : ثم آجاز بهما ( الفاجة ) بفاء فالف فجيم . أو 
( القاحة ) بقاف فالف فحاء مهملة مخففة فتاء مربوطة . وردت لفظتا 
الفاچة والقاحة في CLS‏ السيرة النبوية لابن هشام . وقد قدم اسم 
الفاجة على اسم القاحة » وضعف أو al‏ اسم القاحة بقوله : ( يقال 
القاحة فيما قال ابن هشام ()£1( . وقول ابن هشام أدق ‏ فيما 65 — 
من قول ابن اسحق . وقد أيده کل من البكري وياقوت في كتابيهما : 
( معجم ما استعجم ) و ( معجم البلدان  )‏ فقال البكري عن القاحة : 
( مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقیا ء قبل مكة ) « solo‏ 
القاحة » وقد أهمل البكري في مادة الفاء والألف » كلمة ( الفاجة ) فلم 
يدونها فيها . وشاركه من بعده ياقوت في تأييد صيغة ( القاحة ) اذ قال 
ما نصه : ( القاحة بالحاء المهملة : قاحة الدار وباحتها واحد 2 وهو 
وسطها . وقاحة : مدينة على ثلاث مراحل من الدینة(۳ه) قبل السقیا 
پنحو ميل ۰ قال نصر : موضع بین الجحفة وقدید . وقال عرام : القاحة 


. سيرة ابن هشام ص۱۳۰ ج ۲ مطبعة مصطفی البايي اغلبي ۱۳۵۵ ها = ۱۹۳ م‎ (FA) 

)14( وفاء الوفا ( مادة عبایید ( ج٢‏ . 

. ) معجم البلدان ( مادة العبابيد‎ (f°) 

)£1( السية النبوية لابن هشام ص۱۳۹ Ve‏ ط. مطبعة مصطفی البابي اغلبي بمصر . 

)61( ان Jar‏ السافة بين القاحة والدينة ثلاث مراحل yal‏ متفق عليه بين معجم البكري" ومعجم یاقوت. 
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في ثافل الأصغر 2 وهو جبل ذکر في موضعه . وفي مادة « ثافل » حدد 
ياقوت معنى القاحة وحقيقتها فقال : ( وفي تافل | yo Y‏ د وار في 
اتال تہ اھ سر را کا das‏ مراف lend‏ خر 
الأصغر وثافل الأکبر ) : جبلان کبران شامخان)(۳:) ۰ 

وريما كان كل من الفاجة 2 والقاحة شيئاً واحدأ في أصل كتابة 
الكلمتين . والأصل الحقيقي هو (القاحة) بالقاف بعدها آلف فحاء »› 
ونشأت كلمة ( الفاجة ) بالفاء والجيم بت من LES‏ (القاحة) في الخط 
العربي الأول » من قبل احداث Lea)‏ اذ يبدو جلياً آننا اذا كتبنا 
الكلمة المشار اليها هكذا : ( الماحه Ogu,  )‏ تنقيطظ ‏ جاز للقاریء 
أن يقرأها على الوجهين : ( الفاجة ) و ( القاحة ) معأ .. فهي اذن 
القاحة بقاف فالف فحاء مهملة و ( الفاجة ) تحريف لها رواه ابن 
اسحاق ونقده ابن هشام نقداً حقيقياً fae‏ . على أن عاتق بن Cub‏ 
البلادي آحد الخبراء في معرفة بلادنا يرى غير ذلك .. يرى أن « الفاجة: 
بالفاء فالجيم واد يصب في GLA‏ من الشرق » فيه بركة وآثار عين 
ما زالت ماثلة للعيان « ۰ ولیس „El‏ كالعيان N‏ 


اقات فرع الیل ولول ا مع ا رهظ 
Lag,‏ العرج . وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم « فحمل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم رجل من أسلم يقال له : أوس بن حجر ء على جمل له » يقال 
له « ابن الرداء  »‏ الى المدينة ء وبعث معه غلاماً له يقال له « مسعود 
ابن ' هنيد 25 0)££( . 

والعرج — بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها جيم — ويقول 
الحربي : ( انما سمي العرج لتعرجه )زمه . 

والعرج قرية جامعة في واد من نواحي الطائف ينسب اليها العرجي 

. ) ص۹۱ ج١ مادة ثافل في ( معجم البلدان لياقوت الحموي”‎ (EP) 

)££( سيرة ابن هشام ص۱۳ ج۲ ۰ 

)£0( كتاب الناسك للحربي" ص۸٥‏ . 
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الشاعر المفلق : عبد الله بن عمس بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان « وهي في آول تهامة ء وبينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلا › 
وهي في ( بلاد هذيل ) .. ثم قال ياقوت مكملا التعريف يما يسمى 
العرج ‏ ومنه ظهر أنه اسم مشترك يطلق على موضعين أحدهما que‏ 
الطائف الممروف En‏ هو الذی أشار اليه ضمن كلمته التالية : (وواد 
يقال له العرج) . قا els‏ الأصمعي ‏ وهو غير العرج الذي بين مكة 
و الدینة(»ه) a‏ الأمر فان العرج الذى ذکر في طريق الهجرة 
هو غير عرج الطائف ء OF‏ الطریق من مكة الى الدينة يذهب من مكة 
في الجنوب » الى الدينة في شمال مكة . وعرج الطائف Y‏ علاقة قة له بالهحرة 
مطلقاً « > لأنه يقع في Ye‏ الطائف أي في الشرق الجنوبي لكة . والعرج 
المقصود والذکور انه في طريق الهجرة هو الذي ورد ذكره في قول 
الاصممي WT‏ ذکره ay Gh‏ کا والدينة . 


السادس phe‏ : ثم سلك بهما الدلیل ( ثتية الاير أو الفائر ) 
— بالعين الهملة في رواية » وبالفین العجمة في رواية آخری - وکلتا 
الروايتين وردت في السيرة النبوية لابن هشام . وقد رجح ابن هشام 
الرواية الثانية فجاء في كتابه : ( يقال ثنية الفائر فيما قال 
ابن هشام ) وهذا القول مثل قوله السابق عن القاحة . 


ويبدو لي أن ترجيح ابن هشام هو الصحيح ء فان ثنية الغائر 
تسمى في عرف رجال القوافل المترددين بين مكة والمدينة قبل عهد 
السيارات » باسم ( درب الغائر  )‏ بالغین المعجمة ‏ آخذاً من ثنية 
الغائی التي یسمونها : ( سطع oF (SU‏ الثنية - وهي الطریق d‏ 
امبل - Je‏ سطحه .. وکان هذا الطریق مسلوكا لقوافل الابل بان مكة 
والمدينة ‏ على صعوبة مر تقی‌سطح الغائرء وتعرض الر کاب فيه لخاطر 
الانتلاپ ik sl daly A E aba‏ 
au!‏ جمال القوافل Mad‏ الهبوط اشن dato‏ 


)£4( معجم البلدان ص۱۳۷ Ke‏ ط. طهران . 
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من التعرض للخطر في حالة الصعود. .وقد مرت هذه التجرية بكاتب هذه 
السظون las‏ تافر نا من لاعت أل SS‏ قواقل dat!‏ 
وكنت ممتطياً جملا من جمال القافلة عليه شقدف ذو قبتين في احداهما 
آنا > وقي الأخرى ا مربوطة Lal‏ بجانبها فوق ظهر الجمل زميل لي . 
فلما بدأت الجمال تهبط من سعاح الغاش أيثنيته ء في الليل المقمر وطئت 
مناسمها بيوت النمل الكبير هناك » فقد كانت هذه البيوت من BSN‏ 
بمثابة مدينة للنمل . فلما دعست مناسم الجمال تلك البيوت هب النمل 
للدفاع عن مدينته الحاوية لغلاله وجماعاته ونهض يلسع لسعات de‏ 
حادة , N ala‏ العمل call‏ آنا قوقه هل SEN‏ 
الا أن تحرك منزعجاً بحركات جنونية كان من نتائجها أن وقع الشقدف 
من فوقه الى الناحية الأمامية التحدرة » فوقعت آنا وزمیلی أيضاً بطبيعة 
ا حال فوق الصخور الحادة بتلك الهضبة العالية ء وكان سقوطي على 
ناصيتي من ناحيتها الشمالية فشقت الصخرة الحادة جلدة جبيني 
وتجاوزتها الى عظم الناصية فشجتها , وكادت الشجة تصل عمقاً الى 
all‏ لولا لطف الله .. وقد عو مت بمكة في مستشفاها بأجياد حینئذ وأنا 
صغير مدة مديدة ء وبعد نحو أربعة آشهر عوفيت من ذلك الجرح 
SUSI‏ » وھ الحمد والمنة . هذا وربما يكون اطلاق اسم (درب الغائر) 
على جميع هذا الطريق GEL‏ من اسم ( ثنية الغائر ) ء وقد يكون ذلك 
من « باب » المجاز المرسل : من باب اطلاق اسم الجزء على الكل . 

هذا وفي الطبعة المحققة لتاريخ الطبري : « وسلك ماء يقال له 
الغاب بالباء الموحدة عن يمين ركوبة حتى يطلع de‏ بن رئم(۷ء) وربما 
كان ( الغابی ) بالباء التحتية الموحدة تحريفاً للغایر بالياء وقد وصفت 
Gh „u‏ ماء . 


السابع عشر : ثم هبط بهما بطن رثم أو ريم بالهمزة الساكنة 
أو بالياء الساكنة بعد راء مكسورة فميم ء ويقول السمهودي عن ريم : 


. تاريخ الطبري ص۲۷۷ ج٢ ط. دار العارف پمصی‎ (iv) 


SANS 


« واد لمزينة يصب فيه ورقان وسبق أنه من أودية العقيق یلقاه ثم 
يدفع في خلیقار۸ . 

33 موضع آخر من كتاب وفاء الوفا ذكر السمهودي « ریما « 
ضمن الأودية التی تدفع في وادی العقیق بالدينة ص ۲۱۱ ج۲ الطبعة 
الأولى . 


وقد عرفنا البكري برئم هذه تعريفاً قاصرأ غير مركن » وفعل ياقوت 
خيرأ منه ء حين قال : (رئم - بکسر آوله وهمز ASE‏ وسكونه ‏ قرب 
الدينة » واحد الآرام » وقيل بالياء غير الهموزة ء وهي الظباء الخالصة 
البياض ٠‏ وهو واد لمزينة قرب المدينة يصب فيه ورقان » له ذکر في 
كيسان : على أربعة برد(و؛) وقال حسان : 


لسنا برئم ولا حمت ولا صنوری لكن بمرج من الجولان مغروس 
یفدی علينا براووق ومسمعة ان الحجاز رضيع الجوعوالبوس(١5)‏ 


والوصف الذي ذكره یاقوت لرئم أو ریم ء اذا أضفنا اليه بيتي 
بهن العرج ورئم جنوباً , وللمواقع التي بين رئم وقباء شمالا » يمكننا 
بذلك أن نفهم وأن نقف على موقع ريم باذن الله ۰ فان تعريف ياقوت 
له يكاد يكون محددأ له . فقد جاء فيه آنه معروف في أسفارهم وهو 


(LA)‏ وفاء الوفا للسمهودي ص۳۱۷ ج۲ الطبعة الأولى بمصر . وفي مقالة لحمد الجاسى عنوانها ( رحلة 
الى طيبة ) وهي واحدة من خمس مقالات مسلسلة عن رحلته الى المدينة يقول عن ريم : « وهو واد من روافد 
وادي عقيق المدينة لا يزال معروفا . « مجلة العرب ص٦۹٥‏ مجلد سنة ۱۳۸۷ ها» . 

)£4( البريد في المسافة أربعة فراسخ ء والفرسخ BR‏ أميال ء والميل GY BM‏ وخمسمائة ذراع 
أو أربعة GIT‏ بالذراع الشرعي » فيكون اذن بالتقدير المتري العشري خمسة GIT‏ وأربعين مترأ . وعلى تقدير 
الیل أربعة آلاف ذراع يكون خمسة آلاف وسبعمائة وستين مترا . والقول الأول هو المعروف بمسافة الیل في 
هذه الأيام ء هذا البيان العلمتي المفصل أورده احمد رضا في معجم متن اللغة ص۷٦۲‏ ج٠‏ ط. دار مكتبة 
الحياة ببيروت ء وتعريف هذا البريد المسافي في العجم الوسيط غير ذي موضوع ( مادة برد ) . 

)09( معجم البلدان لياقوت ( مادة رثم ) . 


AY —‏ سے 


بريم ء تحديد ء له دلالة تاريخية على أن الموقع كان معشبا ومشجرا وذا 
مياه وظباء ترتع في أرجائه . فسمي المكان لذلك باسم ( ريم ) وقد 
يكون آقفر بعد ذلك ولكن الاسم علق بالمكان تاريخيا ومما يؤكد ذلك 
أن وادى ريم هذا يصب فيه وادى ورقان ء وهو من أودية العقيق 
بالمدينة على ما مر بنا آنفاً .. ويقول عاتق بن غيث البلادي : « ريم واد 
يصب في صدر عقيق الحسا من الغرب » قرب بئار الماثى » ترى منسه 
حمراء الاسد شمالا » . 

الثامن phe‏ : استمر الركب النبوي فيمسيرته صوبالمدينة مباشرة 
بعد رئم » قاطعاً قسما ذه الم ور سا کات اة ارقت 
ا حبال وا حبیلات . والأودية والأنجاد والوهاد الموجودة في الطريق الى 
قباء ء وعلى جنباته من قريب أو من بعید ء وقد تكون هناك أشجار السلم 
والطلح وشجيراتهما التي خلفتھا الأمطار الجاهدة ا متنائیة > أو المتقارية 
في اطارات عمر الزمن ء من وادي ريم الى قباء . كما قد تكون هناك 
La)‏ بعض الأعشاب التي تتحمل الحرارة الشديدة والبرد القارس 
لقوة چذوعها وسوقها وعمق جذورها في منابتها الجبلية أو السهلية . 
وربما كانت فيريم كلنلس : جمع کنناس - مساكن ‏ الظباء » وجحور 
الأرانب » ومآوي الثعالب وبعض الوحوش غير المستأنسة تقطن Gy‏ وما 
حولها .. وربما يكون الركب النبوي قد مر من بعيد أو من قريب من 
الجبل المتوهج وا بل ذي القببفي سطحه اللذين كنتوقفت عليهما منذ 
آمد » وهما على مسافة أربع ساعات بسير الدواب من المدينة الى جنوبها 
مت طسق قام شیا کی کال ورضان و لت الفرق مق من هر 
بعد مسيل حديقة «الرفيعة» ء ببعد ليس بالقريب » des‏ کل فانه ليلوح 
لنا أن الركب النبوي قد استمر في مسيرته بين نواحي تلك المنطقة . 
والتحقيق العلمي القترن بتعريفات ا مراجع المعتمدة وأقوال البادية فى 
أنحاء هذه الطريق(١ه Seas‏ 


)01( عندما قام حمد الجاسى برحلته الاستكشافية لهذا الطريق سنة ۱۳۸١‏ ه سال الأعراب من 
سكان تلك النواحي عن الأسماء والمسميات . 


= 680 


قد تكون آسماڑھا لديهم باقية على ما كانت وعلى ما تصمرفه أجيالهم 
القديمة وتنقله عنهم أجيالهم الحديثة سواء پسواء ۰ 


۵-0-0 
وفي الضحاء بالهاجرة آشرقت شمس الرکب النبوي الهاجر » على 
مداخل قرية قباء »> وهم على رواحلهم الثلاث » تتلع بهم آعناق تلك 
الرواحل العتاق e‏ متطاولة على كل الأعناق » اعتزازاً بمن يمتطيان 
ظهورها في هذه الهجرة الكريمة المظيمة Se‏ وكان حر الهجير قد اشتد 
وبدا ا جو كل ا جو ساخنا شديد السخونة . وف مداخل قرية قباء استظل 
الرسول عليه الصلاة والسلام بنخلة قائمة هناك . ريما كانت وحيدة 
أو في ركن حديقة من الحدائق الممتدة الى الجنوب من قرية قباء ذات 
الحدائق الغلب من قديم ومن حديث ٠‏ وكان الأنصار ینتظرون بتلهف 
وشوق pyle‏ » مقدم رسول الله الى بلدهم الأمين » وفي اطار غليان 
شوقهم للقياه ء وف مبادراتهم لاستجلاء طلعته البهية الشرقة بأنوار 
النبوة المتلألئة على جبينه الكريم شاهده بعضهم وهو في ظل النخلة ء 
فأقيلوا بقلوبهم وأرواحهم وأجسادهم اليه يرحبون من أعماقهم يقدومه 
الميمون . وكان رجل يهودي قبيل ذلك رآى الركب النبوي من بعيد 
وسط سراب الهجير الشديد ا حرور ء يتلامع فوق رکائبه الثلاث » فصرخ 
eh‏ صوته قائلا : يا بني قيلة ‏ هذا جدكم ‏ آي مجدكم - قد جاء . 
فكان ذلك de‏ بشارة أبهجت القلوب و آروت Lb‏ الشوق الشدید ء 
يتلقاها أهل المدينة بمقدم الرسول العظيم اليهم . بعد أن أنجاه الله من 
كيد قوم کانوا Osten’‏ له شرأ كبيرأ » وكانت جهودهم كلها منصرفة الى 
تعویق هذه الهجرة التي آراد الله لها النجاح ء ولا راد لارادته جل 
ذکره . وكان مع الرسول ابو GS‏ مثل سنه عل قول » ولم تکن LAT‏ 
الأنصار الوّمتین قد رأوا الرسول قبل ذلك الیوم . وقد رکبه الناس وما 
يعرفونه من أبي بكر حين أقبلوا عليه وهو جالس فيظل نخلة قباء . فقام 
أيو بكر حين زالت الشمس عن مكان الرسول عليه السلام فأظله 
Slow‏ . و بذلك عرفه المستقبلون a‏ 
ههه 
Ar‏ - 


ولمل من المناسب أن ندع الكلام الآن لرجال الأنصار الذین 
استقبلوا الرسول في جنوب قباء .. ندعهم يتحدثون بانطباعاتهم عن 
ذلك الموقف الرائع البھیج ء قالوا : « لما سمعنا بمخرج رسول الله de‏ 
الل عليه وسلم من مكة وتوكفنا ‏ أي انتظرنا ‏ قدومه ء کنا نضرج 
اذا صلينا الصبح الى ظاهر حرتنا ننتظر رسول ا ء فوال ما نبرح حتى 
تغلبنا الشمس على الظلال » فاذا لم نجد ظلا ء دخلنا بیو تنا في المدينة ء 
وذلك في أيام حارة ء حق اذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس حتی اذا لم يبق ظل دخلنا البيوت.. 
وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت » وكان أول من 
ol)‏ رجل من اليهودء وقد رآى ما كنا نصنعء ES‏ ننتظر قدومالرسول 
- ملینا e‏ فصرخ del‏ صوته : يا بس ا lila‏ جتددکلم - آي 
Sum‏ قد جاء . قالوا : فخرجنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ 
وهو في ظل نخلة » ومعه آبو بكر رضي الله عنه » في مثل سنه ء و آکش‌نا 
لم يكن رآی رسول الله قبل ذلك » ورکبه الناس وما یمرفونه من 
أبي بكر ء حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقام 
آبو بکر Ab‏ بردائه فعرفناه منذ 203 (oy)‏ . 


6-0-0 
منزل الرسول صل الله عليه وسلم » بقباء 


وقد رافقه صلى الله عليه وسلم الأنصار مستقبلین وم‌حبین > 
وصل الى دار كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف من الأنصار في 
وسط قرية قباء الغناء فنزل بداره ضيفا عزيزأً ء غالياً 'مكرماً . وقيل: 
بل نزل على سعد بن خيثمة الأنصاري في ER‏ أن نزول 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان بمنزل كلثوم بن الهدم » وأن جلوسه 


(OY)‏ سيرة ابن هشام بشوح الروض GIB!‏ للسهيلي" ص۲۲۹ و۲۳۰ be‏ طبعة دار الكتب الحديثة 
بمصو . 


ےر ۹7 ہے 


في دار سعد بن خيثمة ء لاستقبال e wh!‏ لأنه كان رجلا لا آهل له . 
ويورد الطبري عن كلثوم بن الهدم قوله : ( وكان أول من توفي 
يعد مقدمه المدينة من المسلمين ‏ فيما ذكر ‏ صاحب منزله كلثوم بن 


يقول كاتب هذه السطور : ان البيتين كانا متجاورين متلاصقين 
مجاورين معا لمسجد قباء ء وهما على بضعة آمتار منه » ويقمان على 
جانبه الجنوبي” الغربي” على حافة الطريق المؤدية الى الزقاق الضيق 
المتعرج الذاهب الى الجنوب من آمام باب مسجد قباء الحالي . وتحيط 
بھذہ الطريق منازل قديمة طراز البناء »> مكونة جدرها من حجر الدبش 
الحري الأسود ا منخور ء ومن الطين » وسقوفها مكونة من جذوع النخيل 
المحلية ء ومن جريده ء وسعفه . وفوقها تراب مكبوس سميك. والداران 
من دور واحد . وقد آشر نا الى مكان البیتین المتحدث عنهماء ووصفتاهما 
Ly‏ فيه الكفاية في WES‏ ( آثار المدينة المنورة ) .. وقد هدم البيتان 
ارا ق مشروعات توسعة شوارع الدينة » ثم حلت محلهما مدرسة 
للبنین لا ترال GU‏ الى الیوم ٠‏ ودار سعد بن خيثمة آقرب الى مسجت 
قباء من دار کلثوم(ءه) . 


و نزل آبو بكر بالسلنح ‏ بشد السین الهملة وضمها وسکون النون 
مس على خبيب بن اساف آخي بني الحارث بن cl‏ أو على خارجة 
الخزرجي في قول . وقد ظل أبو بكر بالسنح » وانتقل رسول ال عليه 
أفضل الصلاة والسلام الى الرفيق الأعلى وأبو بكر مقيم مع أسرته 
بالسنح كما ذكره كتاب السيرة والمؤرخون . وقد أورد اين خلدون في 


. تاريخ الطبري” ص۳۹۷ ج٢ طبعة دار العاری ہمصر‎ (OF) 
راجع كتاب آثار المدينة النورة للمؤلف ص١١ و۲۵ : الطبعة الثالثة بدار العلم للملايين ببيروت‎ )65( 
. سنة ۱۳۹۳ ه = ۱۹۷۳م‎ 


we AY is 


تار يخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر 
وبنی بها في منزل أبي بکر بالسنح(هه) . وكان عمرها يومئذ تسع 
سنوات رضي الله عنها وعن أبيها الجليل . 


تتحَلرك' الموكب النبوي” من قباء الى داخل المدينة 
وطريقله اليها | 


التاسع عشر : بعد أن آقام رسول اله عليه الصلاة والسلام في 
قرية قباء أربعة أيام هي : يوم الاثنين ء ويوم الثلاثاء ء ويوم الأر بعاء 
ويوم امیس خرج من قرية قباء (بيوم الجمعة) قاصداً داخل الدينة . 
وفي أثناء مقامه بقباء أسس مسجدہ بقباء الذي wm Y‏ على التقوى من 
آول يوم ء ولا یزال هذا المسجد المأثور لول بناء في الاسلام » شامخا 
ببنيانه الحجري المبيض th‏ على شرف من أرض قباء تحيط به الحدائق 
من جوانبه الثلاثة . 


طريق دخوله المدينة » فصلاها في المسجد القائم في وهدة من الأرض ء 
O ead‏ 


وكان مسجد الجمعة قبل آمد يقع في وسط صفصف خال » في 
شر قيه 'شجيرات من الطرفاء » و بقرب منه قطعة آرض جرداء » تنتهي 
الى مرتفع هو طريق قباء ‏ المدينة قبل أن 'يسفلت ثم سفلت 
وأحاطت به الباني احاطة السوار بالمعصم حتى حجبته عن الأنظار تقريباً 
من كل ناحیة(٦ہ)‏ . 


)90( تاريخ ابن خلدون ج٢‏ ص ۷۶۱ dub‏ دار الكتاب اللبناني ببروت . 
elo )05(‏ کتاب آثار المدينة النورة للمؤلف . 


a‏ كك 


دخسول المدينة 


العشرون : كانت الفرحة التى غمرت قلوب أهل الدينة من الأنصار 
رجالا و نساء YUL),‏ بمقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, 
منقطعة النظير ء فقد بادروا الى استقباله والترحیب به وهو في طريقه 
ای Dre A‏ کار دای کر sia‏ 
وصوب للسلام عليه و تحیته والترحیب به من آعماق قلوبهم المؤمنة 
المخلصة ء ومشوا في رکابه ء وهو مقبل من قباء الى Justo‏ الدينة 
وقلوبهم ووجوههم تطفح بشرأ وسروراً » رجالا ونساء ء وشيوخاً 
وأطفالا . كان هناك أطفال الأنصار وهم Al O y‏ کب النبوي القادم 
الى داخل مدينتهم الميتهجة e‏ وهم ينطقون بجملة لطيفة معبرة ٠‏ انهم 
يهتفون بقولهم : ( جاء محمد .. جاء محمد ) . فرحاً بمقدمه المیمونء 
Ly‏ النساء فکٹن* يهتفن بنشیدهن الترحيبي" الرائع المعبن أيضاً عن 
عمق سرورهن وغبطتهن بقدوم الرسول الأمين المصطفى الى مدينتهن 
الفاضلة . كن ينشدن بصوت واحد متحد المشاعر والنغم : 


طللع الی در il‏ مسن انت الوداع 
وجب الشلك Lie‏ مادعا له داع 


وقي نشيدهن هذا تترکز حلاوة الايمان الغامی لقلوبهن و عواطفهن 
ومشاعر هن المسلمة « أسوة بقلوب وعواطف ومشاعر جميع الأنصار : 


وقي نشيدهن هذا روعة التعبير عن حفاوتهن وشمورهن بعظمة 
الرسول وقبول رسالته وبهاء طلعته واشراقته على آفاق بلدهن .- وقد 
سمينه في نشيدهن ( بالبدر ) وهو بدر منير لا يأفل نوره بحق » ووصفن 
دخوله من ثنية الوداع GL‏ طلوع يدر .. وعبرن عن وجوب شکر الله 
المتفضل الواحد الأحد ,2 عليهن « وعلى سائر قومهن » يطلوع هذا البدر 
sll‏ » على جو بلدهن الطيب المتفتح للهدى والايمان .. وثنين ذلك 


IS 


pull‏ العمیق الصادق ge‏ الاستجاية الغلصة من آهل هذ! الك اغبیب 
لأوامى الرسول الكريم واجتناب نواهیه واتباع تمالیمه الوضاءة مادام 
اللوان . وقد آقررن و آعلن عن خلوص OLS‏ وصناء ضمائر _ آعلن 
عن تصدیقهن و تصدیق معشر‌هن ببعثة الرسول ء وبادرن الى ذلك 
لیبرزن للر‌سول الصطفی في آول بادرة منهن بصدق Oly)‏ قومهن 
برسالته الشاملة الخالدة . 


ولیس من ريب في أن آهل الدينة من CES”‏ وکهول وشيوخ 
ونساء کانوا جمیعاً قريري العیون ء مبتهجي النفوس ء منشرحي 
الصدور یتبادلون تعبيرات التهنئات العميقة والمحبة الصافية ء 
والایمان الأكيد برسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ء تلك 
Bal‏ الحقة التي كانت تنطلق في الأجواء آشعتها من حلوق أطفال 
الدينة الحافن” برسول dol‏ علیه السلام » ابان دخوله الدينة قادماً من 
قباء »> ومن آفواه النساء في طراز نشید‌هن الشعري الجميل يذاب 
الر نین والمطالع والمقاطع والقافية . 


وقبیل مسبته I‏ داخل البلد الطیب کانت قبائل الانصار قد 
اجتمعت قبل of‏ یضرف من قباء إلى الدينة ي منازل عمرو ین عوف 
فمشت حول ناقته ء ولا یزال آحدهم SL:‏ ع صاحبه زمام الناقة » 'شحاً 
على کرامة الرسول صل الله عليه وسلم وتعظیسا له(۷ه) ثم کانوا 
يعترضون طریقه ء عارضین عليه في ثقة واخلاص أن ينزل عندهم : 
كانت کل قبيلة يقف رجالها آمامها ( آمام ناقته ) تمرض عليه أن يتزل 
عندها لتحوز شرف هذا النزول » وكان عليه الصلاة والسلام جم الأدب 
معهم عظيم الأخلاق ء نبيل التلطف في اجاباته لهم ء اذ يقول لكل قبيلة 
منهم جواباً على طلبه » أن ينزل لديها : يقول عن ناقته : ( دعوها فانها 


(01) السيرة النبوية لاسماعيل بن کشر ص۲۷۳ ج٢‏ . 
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مأمورة ) وقد استأنسوا بهذا الجواب الحمدي الكريم » ورسول ام 
صادق مصدق في كل ما يقول » وقد آخبرهم بما Y‏ يقبل الريب بأن 
ناقته مأمورة ء ستقف به في المكان الذي 'أمرت و آلهمت بالوقوف به , 
فخلوا سبيلها عن قناعة ورضا » فانطلقت بالرسول في طريقها ”قدماً 
وهي تمس به على حشود قبائل الأنصار قبيلة بعد قبيلة في منازل كل منهم 
الواقعة بين قباء والمدينة في ضاحيتيها الجنوبية والشمالية حتى اذا أتت 
دار بني مالك ين النجار بركت به على مكان باب مسجده الشریف في 
قلب المدينة الى ناحيتها الشرقية ء وكان هذا المكان الذي بركت فيه 
مر (oy he‏ لغلامين يتيمين من بني النجار ء ثم من بني مالك بن النجار ء 
وهما في حجر معاذ بن عفراء : سهل وسهيل ابني عمرو .. فلما ES y‏ 
الناقة ورسول الله عليها لم يتزل عنها . و ثبت ء فسارت غير بعيد ء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها dy‏ ثم 
التفتت الى خلفها فرجعت الى مبركها لأول مرة ء فبركت فيه ثم 
تحلحلت(٩ه)‏ ورزمت(.) ووضعت جرانها - paña!‏ 'عنقها ‏ كأنها 
تقول بلسان حالها : هذا هو المنزل المفضل المعين لتوقفي » لبنساء 
مسجدك ومسكنك فيه يا رسول الله .. وما لها لا تفسل وهي مأمورة 
بالبروك في هذا المكان بالذات . كما حدثنا به الرسول المصطفى 
الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم حين قال عنها لمن يرومون من 
قبائل الأنصار أن ينزل عندهم : « دعوها فانها مأمورة » وحینئذ نزل 
عنها رسول الله » فاحتمل أبو آیوب خالد بن زيد الأنصاري رحله ء 
علیه السلام فوضعه ف برع وتزل فیسه الرسول ء وسال عن اید 
الذي بركت فيه ناقته : لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول 
الله لسهل وسهیل ابتي عمرو ء وهما یتیمان لي » وسآرضیهما عنه ء 


.. المربد : الوضع الذي يوضع فيه التمر بعد الجد"اد_لیتجف" فيه ء وهو للتمر کالبیدر للحنطة‎ (0A) 
. معجم متن اللفة ) لاحمد رضا ص۵۳۰ ع٢ ط. دار مكتبة الحياة ببيروت ۷۷ھ‎ ( 


)04( تحلحلت : تعرکت وذهبت ( من نفس الصدر السایق ) Sola‏ ( حل ) . 
)6 رزمت : حنت وصوتت صوت حنين ( مادة رزم ) من نفس المصمدر السایق . 
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فاتخذه مسجد . وقد روى كتاب السيرة النبویة أن الرسول أراد شراء 
المربد المذكور فأبت بنو النجار من بيعه وبذلوه لله » وعاوضوا اليتيمين 
يما هو أفضل ء كما ذكروا أن الرسول عليه السلام أبى أن يأخذه الا 
بثمن » مثل صنيعه مع أبي بكر حينما أزمع أن يهدي اليه الراحلة التي 
هاج عليها ء فاب عليه ذلك الا بالٹمن wall‏ اشتراها به أبو یکی ء 
على ما قدمناه في حديث سابق في هذا الكتاب ٠‏ 


النجار یضر بن بالدفوف وينشدن : 


نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار(١6)‏ 


)11( السيرة النبوية لاسماعيل بن ¿ES‏ ص٢۲۷‏ ج۲ . 
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AEN التصل‎ 


sale | 

; JE خطو صلی دنه‎ „ls 

ER‏ ۱ المديبة 

1 ۱ مت مکة ودخولہ 
ش خروجه 


3 
م۷ طريق الهجر 


ظهرت لى من الدراسات المتتابعة التي قمت بها للخطوط التي 
سلكتها الهجرة النبوية ‏ نظریة'' تقول بوجود تشابه في بعض هذه 
Le lat‏ .۰ واختال" آنها نظرية GS,‏ استکشاف بعض موا ف مهمة 
من طریق الهجرة النبوية التي لا تزال یکتنفها على العموم شىء من 
الغموض في السالك والراحل » للأسباب التي آبدیناها فیما سلف . 

و نقدم اليك نظریتنا هذه فنقول : 

آولا : يوجد هذا التشابه بين Lil‏ الذي سلکه الرسول عليه السلام 
وصاحبه عندما خرجا من مكة الى جبل ثور » ومن جبل ثور الى الطريق 
الساحلي المتجه الى المدينة من جهة ء وبين الخط الذى سلکاه عند دخولهما 
المدينة من قباء من جهة أخرى . 

وتفصيل ذلك آننا اذا رجعنا الى نصوص كتب الحديث والتاريخ 
والسيرة والبلدانيات التي طرقت موضوع الهجرة فاننا نجد ماثلا أمامنا 
هذا العشابه ین شكلي خطي اغروع من مكة والدخول إلى الدينة . 
تقول تلك التصوص ما فحواه : ( ان خط سب الرسول من مكة الى جبل 
ثور كان متجهاً الى الجنوب من مكة ء وسير'ه' من جبل ثور الى طريق 
الدينة كان متجهاً أولا الى الغرب فالشتمال » فهتا الخط بالذات اذن 
BE‏ شكل نصف دائرة تقريباً » رأسها الأول بمكة في الجنوب والثاني 
شمالي وهو في طريق المدينة . 

ومثل هذا الشكل تقریباً من ناحية عامة يأخذه خط سيره في دخوله 
المدينة من قباء .. فقد خرج اليها من قباء الواقعة بجنوبها .. واتجه آولا 
الى الشمال قليلا ء ثم انعطف اتجاهه الى الغرب قليلا » ثم الى الشمال حتى 
وصل الى ما بعد ثنية الوداع ء ومن ثم انعطفت المسيرة الى الجنوبء 
حيث دخل المدينة من شمالها ء من ثنية الوداع التي صارت ثنية 
الاستقبال لموكبه المنيف ء عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وهذا شبه نصف دائرة آخری ء تماثل أو تقارب في وضعها العام 
نصف الدائرة التي شكلتها مسيرته آولا من مكة الى جبل ثور » فطريق 


er 


التی وضعناها لطريق یہ said‏ الكتاب . ٠‏ 


ان الفرق ضئيل بين محيطي الدائرتين على العموم . ومع ذلك لم 

نهمل في اعتبارنا الأمر الواقع من طبيعة السير الختلف التبلور . فان 

فتحة a flo‏ سب اط الأول تتجه fh‏ الفرب شال Je‏ طول » le‏ 

آن فعحة الداثرة الثانية تعجه آولا ال الفرب + فالشمال + فامنوب . 
6-0-0 


انني لم آر فیما اطلعت عليه من المراجع من تعرض sd‏ النقطة 
العجيبة في الكشف عن بعض آسرار خطوط طریق الهجرة النبوية 
بالاستناد الى الصادر المعتبرة لم آر ذلك لا في المراجع القديمة ولا 
الحديثة . 


وعلى هذا الأساس العلمي وضعت المخطط التقريبي لطريق الهجرة 
النبوية ( كمحاولة ) أولى لرسم واقع هذا الطريق » ولعلها آول محاولة 
من هذا القبيل . 

۵-0-0 

هذا ومن العلوم تاريخياً أن الر‌سول عليه السلام Joo‏ الدينة من 
شمالها ء من ثنية الوداع . نص على ذلك المحدثون وکتساب السيرة 
وعلماء البلدانیات » وكان gm! Lil‏ لدخوله الدينة أن يكون من 
جنوبها رأساً SY‏ وافاها من قباء التي تقع بجنوبها ٠٠‏ ولهنه المسيرة 
الخاصة LG‏ اجتماعية old‏ مغزی e dle‏ وأهمية بالفة ء فانه عليه 
السلام آثر أن يتتبع منازل قبائل الأنصار القيمة في الجهات الغر بية 
والشمالية من ضواحي الدينة » لیس علیها قبل دخوله طيبة فیکون 
تعارف وتالف في مستهل قدومه البارك . ولمسيرته كذلك في مبدآ 
الهجرة من مكة الى جنوبها فغربها فشمالها حکمة آخری بحسب الظرف 
والکان . فمن العلوم a‏ أن هذا الخط ليس هو الخط الطبعي لمن 
يريدون السفى من مكة الى المدينة » والسپر فيه يبعد الأيصار المعقبة 
Ber‏ 


في المدينة يسمونها طريق الجصة 


آدرکنا كار الناس "و Lyall‏ النورة یسمون طریق الهجرة láa‏ 
Gob ( pul‏ الجصة ) ء وهذا اسم متواتر بینهم متعارف بين عامتهم 
وخاصتهم حتی age‏ قريب .. ولا بد أن له آساساً ما ۰ وان كنا 
لا نعلم حتى الآن سر هذه التسمية . وهم في احاديثهم العامة والخاصة 
والعابرة يشيرون الى أن طريق الهجرة النبوية يسير الى جنوب قباء وأن 
له dol‏ من هذه الناحية Us et‏ للمدينة : 

مذه LS‏ عاپرة آوردناها للتاریخ ء فان اجماع Jal‏ الدينة de‏ 
هذا الأمر شيء یحسب له حسابه ء وربما كان من الهم أن تقوم بعثة 
جامعة ell!‏ عبد الیل Lage;‏ استکشاف مال هته الطریق Sa‏ 
وجهة النظ هذه في الاعتبار أيضاً ثم تجري على ضوئها دراسات عميقة 
شاملة ء ولربما انه اذا تم ذلك على الوجه الطلوب نتفهم أمورأ BES‏ 
عن معاله وم احله ومواقعه ومن بينها سر تسمیتها باسم طریق الجصة 
لدی آهل Gall‏ . 


ee 


التصلالتاسع 


وان ااا یط 
او ea‏ 


كما قدمنا فان دخول الر‌سول صلى الله عليه وسلم e‏ الى المدينة كان 
من شمالها . وربما کان الباعث على ذلك أن 328 من قبائل الأنصار 
Se:‏ الي مس را الوسر لاد گر ملاس قري اتا وقد 
مضى في طریقه والقبائل الأنصارية تتقدم اليه ملتمسة نزوله عندها 
حتى اذا سامت ثنية الوداع من ناحيتها الشمالية دخل المدينة متها . 


وثنية الوداع هذه هي الطریق بين جبل سلع وفرعه : « القتر ین ». 
كان أهلالمدينة یودعون عند‌ها السافرین e‏ الى الشامء ولذلك سميت ثنية 
الوداع . وقد تشرف الأنصار باستقبال المصطفى عند دخوله من هذه 
الثنية ‏ التى کان‌من الأولى أنتسمى بعد ذلك بثنية الاستقبال ‏ استقبالا 
حافلا نابعاً من عقيدة الايمان برسالته وأسهم الرجال والأطفال 
والنساء في هذا الاحتفال الاسلامي العظيم ء فكان الرجال تعلو جباههم 
الفرحة الغامرة بهذا اللقاء الذى كان أسعد الفرص في حياة مدينتهم . 
وكان الأطفال المدنيون يهزجون في كلمات موجزة معبرة عن الفرحة 
الغامرة لكيا ناتهم يرددون جماعياً Gol sly‏ : ( جاء محمد .. چاء 
محمد ) . وأما النساء فقد آثرن أن يبلورن فرحتهن العميقة في نشيد 
نظمن عقده الدري » وكن ينشدنه في موكب الاحتفال العظيم بالرسول 


المغمورة با حب والتبجيل pola‏ الكريم عليهم من مكة . فهذا يوم سعيد 
dione‏ آعز الله يه الاسلام والمسلمين فھم سعداء بهذه السعادة الكبرى 
الغامرة . 

مر 


وهكذا حقق الله جل ذكره وعده الكريم المنجز لنبیه وصفيه من 
مخلوقاته سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم › فقد نصره وآزره. 
وأخرجه سالا ظافراً من بين آعدائه المتريصين به الدوائر ء وأبلفه 
مأمنه ومهاجره محفوفاً برعايته وعنايته . 
e—e—e‏ 


ے 1٠١8‏ د 


ao‏ النور 
الآفاق بالبشر والسرور وبالحياة العزيزة الكريمة المستقيمة الظافرة 
السعيدة . 


وقد تعاون المهاجرون والأنصار في المدينة على خيس دينهم ودنياهم 
بقيادة المصطفى الرووف الرحيم بالمؤمنين ء و آصبحوا في بلدهم الوّمن 
الوحيد اذ ذاك كالجسد الواحد ء اذا اشتكى منه عضو تداعى له ساش 
الحسد Jl‏ والحمّى .. وکان ذلك ) التضامن الاسلامي ( الأول 
حجر الزاوية ء ومنطلق الفتوح الاسلامية الخالدة العالمية الكبرى التي 
جوا یی ووه . تلك الفتوحات التي 
نيثقت منها الحضارة الاسلامية التي سادت cols‏ يسيادتها الضارات 
at‏ ئفة المادية الرعناء ol!‏ الفتوح التي انتشرت فوق ربوعها اشعاعات 
الحضارة الاسلامية الزاهرة فجعلتها تنكمش و تعجمد .. وبدخول 
الرسول المدينة واستقراره فيها هو ومن هاجر اليها من أصحابه دخل 
الاسلام والمسلمون في طور جديد هو دور الاطمئنان والتركين ورفعة 
الشأن » في الوقت الذي دخل فيه الشرك وا مشر کون دوراً جديداً من 
بوّر SU‏ والاضطراب والاضمحلال . 
ولقد تمر اتبيه وايده نودم كوا كال كمال سس به 
a.‏ وه فقد تصره الله اذ آخر جه الذين کفر'وا 
ٿا ني " اثشن اذ هما في الغا ر اذ یقئول لمتاحبه لا تعرن 
Fol‏ الله معنا فأتزل الله cd aa Ss’‏ بجننوه 
لم تر وها وجعل” ul LS‏ کک LS, fatal‏ 
الله a‏ العليا وال (Bs‏ ۱ 


coy Jee Ves 


الاو كاير جما AAA‏ 


خير من يروي حديث الهجرة أبو يكر صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في هذه الهجرة » وحديثه عن الهجرة وطريقها هو حديث 
خبير ممارس » حديث صديق صادق . وحديثه التالي یتسم بعدة فضائل 
مشرقة : فضيلة الصدق + وفضيلة haa Gal)‏ + وفضيلة الشر كير 
وحسن التعبر وایجازه غير المخل . واستیعابه للمقصود . وها نحن 
أولاء نورد فيما يلي نص حديثه في هذا الشأن الذي رواه عنه عازب 
alls‏ البراء رضي Lage BI‏ حیث قال البراء : 


شتری آبو بكر من عازب سرجاً بثلاثة عشر درهماً » فقال آبو بكر 
لمازب : "مس البراء فلیحمله الى منزلي ۰ فقال : لا ۰ حتی تحدثنا كيف 
صدعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و آنت معه . 


فقال آبو بكر : خرجنا فأدلجنا وأحثثنا یومنا ولیلتنا حتی آظهر نا 
وقام قائم الظهيرة ء فضربت بصري هل أرى ظلا تأوي اليه ء فاذا أنا 
بصخرة فأهويت اليها ء فنظرت الى بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفرشت له فروة ء وقلت : اضطجع يا رسول الله .. فاضطجع. 


ثم خرجت آنظر هل أرى feel‏ من الطلب » فاذا آنا براعي غنم 
فقلت : لمن أنت ياغلام ؟ فقال : لرجل من قريش ء فسماه فعرفته . 
فقلت : هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم ! قلت : هل أنت حالب لى ؟ 
قال : نعم ! فأمرته ‏ فاعتقل شاة منها » ثم أمرته فنفض ضرعها من 
الغبار » ومعي اداوة على فمها خرقة فحلب لى 'كثبة ‏ أي قلیلا - من 
اللبن » فصببت على القدح حتى برد أسفله ء ثم أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ e‏ فقلت : اشرب يا رسول الله > 
فشرب حتى رضيت > ثم قلت : هل آن الرحيل ؟ فار تحلنا » والقوم 
فرس له ء فقلت : يا رسول الله ء هذا الطلب قد Lal‏ .. قال : 
> لا تحزن ان" الله معنا » .. حتى اذا دنا ء فكان بيننا وبينه قدر 
رمح أو رمحين ء أو قال : رمحين أو ثلاثة . قلت : يا رسول الله هذا 


_ سس 


الطلب قد لحقنا .. وبكيت . قال : لم تبكي ؟ قلت : أما والله ما على 
نفسي أبكي » ولكني SI‏ عليك » فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقال : « اللهم اكفناه بما شئت » فساخت قوائم فرسه الى يطنها في 
أرض صلبة e‏ ووثب عنها ء وقال : يا محمد قد علمت أن هذا e Ellos‏ 
فادع الله of‏ ينجيني مما آنا فيه ء فوالل لا عمتین" على من ورائي من 
الطلب ء وهذه كنانتي فخذ منها حاجتك ء فقال رسول الله صبی اله عليه 
وسلم : « لا حاجة لي فيها » . ودعا له رسول الله فلأطلق ۰ ورجم الى 
آصحابه . 

ومضی رسول الله صلى الله عليه وسلم و آنا tao‏ حتی قدمنا المدينة ء 
وتلقاه الناس ء فخرجوا الى الطرق des‏ الأناجير ‏ أي السطوح — 
واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون : الله آکیں » جاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم » جاء محمد . قال : وتنازع القوم أيهم ينزل عليهء 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنزل على بني النجار 
أخوال عبد المطلب ء لأكرمهم بذلك » فلما أصبح غدا حيث أمر(١)‏ ۰ 


ویستخلص الباحث من هذا الحديث الصادر من أبي يكن الصديق 
عن الهجرة آموراً عديدة : منها أن الرسول عليه السلام عقب خروجه 
من جبل ثور آسرع في رحلة الهجرة واستحث راحلته لقطع „ST‏ مسافة 
ممكنة في أقل زمن ممکن . ولتحقیق هذه السرعة جمع بين السر 
والسثر ی في ذينك الیوم واللیلة مع السير نهاراً بعدهما » حیث واصل 
السفر حتی قام قائم الظهبرة » فتوقف عند الصخرة الطويلة التي كانت 
في طريق الهجرة ء أول مرحلة بعد غار ثور .. ولا بد أن هذه الصخرة 
الطويلة لا digs‏ في مكانها شامخة ولربما أن البحث العلمي الدقيق عنها 
يجليها ويستكشفها ء وعندئذ يصبح هذا الاستكشاف مهما . أذ يضع 


(۱) السيرة النبوية لأبي الفداء اسماعيل بن ES‏ ص۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۲ ج٢‏ ط : مطبعة عيسى البابي 
الحلبي بمصی ء تحقیق مصطفی عبد الواحد » و الطبقات الکبری محمد بن سعد ص٣٦۳‏ و ۳٦٣‏ ج٤‏ ط : بيروت 
وق رواية محمد بن سعد توسع في الخبر باکثر مما في GUS‏ اسماعیل بن YET‏ مع بعض اختلاف بين عبارات 
اسماعيل بن ES‏ والطبقات الكبرى . 


سر در رٹ 


أيدينا وأبصارنا على موضع أثري مهم من آثار طريق الهجرة النبوية 
قوس شلوا 


ومن فوائد حديث آبي بكر الهاجر مع رسول الله افادته لنا aL‏ 
كان رجل الهام والتدبير الحازم الحكيم ء فقد كان على قدم الاستعداد 
للقيام JG‏ لوازم النجاح والاحتياط لهذه الهجرة .. فقد آخذ معه ما 
يملك من المال من داره بالمسفلة وأخذ معه غلامه عامس بن فهيرة وآخذ 
Ars‏ اداوة للماء والحلیب اذا وجداء وجعل على فمها خرقة حتى 
لا يدخلها غبار أو خشاش ء ولعلها هي نفس القدح الوارد في الحديث 
المذكور ء ومن فوائد حديثه رضي الله عنه أيضاً أنه كان شفوقاً على 
رسول الله » جزوعاً من أن يلحقه أي أذى » ومن آيات هذه المحبة المخلصة 
آنه كان في هجرته یسب تارة خلف رسول الله ء وتارة أمامه ء وتارة 
بجانيه . وسأله الرسول عن سبب هذه الحركات فأجابه OL‏ سببها هو 
خشيته على الرسول أن يلحقه آي" أذى من أي جانب . ومن فوائد 
حدیثه La)‏ ثبوت شمول الاحتفاء البالغ بقدوم الرسول بين جميع 
الأنصار من JED‏ وأطفال ونساء . 


Se 


يبن مسجده ومسکنه في المدينة المنورة 


مه طريق الهجرة 


هذا ويعد قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام الى داخل المديئنة 
أقام مسحده » وأقام الى جانبه الشر قي مساکنه المتواضعة عمرانياً . 


وقد Jar‏ عضادتي() المسجد ‏ الحجارة ‏ وسواریه جذوع 
النخل e‏ وسقفه جريد النخل » بعد أن GES‏ قبور المشركين وسواها 
وسوى ارب ۰ وقطع النخل » وصلى فيه المسلمون حسبة . 

وقد عمل رسول ال صلى الله عليه وسلم ينفسه في بناء المسجد e‏ 
الیل ر غلب المسلمين في العمل فيه ‘ فعمل فيه المهاجرون والأنصار ‘ 
ردان اافل de‏ ا ن 


لئن قمدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 
الشريف بقولهم : 


لا عيش الا عيش الآخرة ء اللهم ارحم الأنصار والمهاجره 

وهو كلام منثور وليس شعراً » وكان الرسول عليه السلام یردد 
معهم قائلا : لا عيش الا عيش الآخره » اللهم ارحم اله‌اجرین 
والأتصار(۲) . 

وقد كان بناؤہ للمسجد النبوي ولمساكنه بناء يتسم بالتواضع على 
نحو ما فصلته كتب الحديث والسيرة والتاريخ : 


. العضادتان : جوانب عتبة الباب‎ )١( 
. سيرة ابن هشام ص۱۶۱ و١١٠ ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر‎ )۲( 


ت ۱۱۵ - 


بیان مس اس de‏ الهجرة FERN‏ 


e 


۱ قام صلى الله عليه وسلم من مكة ( من بيت أبي Se‏ بالسفلة ) 
القائم في خط بني 'جمح . 


: الى‎ dá 
جبل ثور » ومن جبل ثور‎ ٠١ 
: الى‎ 
آسفل من وادي 'عسفان ( معارضاً الطريق ) العام ء ومنه‎ - ۳ 
: الى‎ 


كت con‏ من وادي O‏ الذي هو واد بجانب وادي AS‏ ان 
العروف في بلاد بني سلیم »> ومنه 
الى : 

6 أسفل من وادي 'قد ید ( معارضاً الطريق العام أيضاً ) ء ومنه 
الى : 

٦‏ اشترار ( غدير 'خمٴ ) وهو واد يصب في الجحفة e‏ ومنه 
الى : 

۷- ثنية المرة .. ومنها 

7 الى : 

۸ - لقف أو ( لفت ) .. ولفت واد قريب من هرثى بالحجاز ( أو ) 

BON اا و‎ AA A بيه‎ 


Aa 9 
: الى‎ 

4 وادي lu‏ مجاح ومنه 
الى : 

٠‏ سرجح مجاج ومنه 
الى : 

۱ امد ا جد ۰ ومته 
الى : 0 

IT 1‏ الأجرد : ( جبل لجلهينة دون المدينة ) .. ومنه 

الى : 


1:1-4 نے 


۳ في سلم ( ويبدو أنه واد بین القاحة والسقيا ) و 


did‏ العيابيب أو العثيانة ومنها 
الى : 

Vo‏ القاحة (علی ثلاث Jol»‏ من المدينة قرب جبل BE‏ الأصغر) 
ومنها 
الى : 

-٦‏ العرج US:‏ جامعة ل واه في طریق مکة والدینة ۰ بینها وبين 
المدينة ۲۱ فرسخاً .. ومته 
الى : 

YY‏ ثنية SU‏ : ( معروفة وبها سمي الطریق بين مكة والمدينة 
( درب ALS)‏ ) ومنه 
الى : 

YA‏ وادي ريم ( على ثلاثين ميلا من المدينة وهو واد مذكور أيضاً 
في أشعارهم ) .. ووادي ريم أو رئم أحد الأودية التى ترفد 
وادي العقيق بالمدينة .. ومنه : 
N‏ 

۳ o All وین‎ ie > all Lael A ( وف و‎ 
أميال ( ومنها‎ 
: الى‎ 

Y +‏ داخل المدينة من طريق 'منسطف نحو الفرب ٠‏ فالشمال 
حيث « LS‏ الوداع « التي دخضسل الرسول صل الله 
عليه وسلم المدينة من شما لها والدينة تقع في الجنوب منها . 


el 


IA I 


» ديوان العرب‎ « SIZ كان وما‎ ٠ الشعر العر بي " الأصيل‎ YY 
و « سجل تاریخهم » و « مستوه ع مآثر هم وآثار هم و ترائهم » تنطلق من‎ 
اشعاعات حضار تهم : حضارة الاسلام الخالدة التي كانت‎ Ks أجوائه‎ 
ومعالمها وصواها البارزة . فقد‎ lgóleoo الهجرة النبوية أحد أركانها‎ 
رأينا أن نضم الى فصول كتابنا هذا عن طريق تلك الهجرة الكريمة ء‎ 
هذا الفصل ا اص بقیام الشعی العربي بجولات صادقة ومخلصة في هذا‎ 
الميدان . ومن بعده فصل آخر حول نهوض ال نثر الأدبي العريي بنفس‎ 
. المهمة‎ 
متفرغ ضليع أن يملا من هذا ا عین‎ Gol ونعتقد أنه لو آراد‎ 
الفياض مجلدات لكان له ما آراد .. وبذلك يزيد من ثروة أدبنا‎ 
. ما يزيده بهاء واشراقاً ورفعة واندیاحاً‎ 


وه هه 
آول شاعر تحدث في شعره عن الهجرة المحمدية 

يبدو لنا أن أول شاعر آجال فكره وبيانه في موضوع الهجرة هذه 
كان حسان بن ثابت شاعر الرسول صل الله عليه وسلم .. فقد pls‏ 
قصيدة من ثمانية أبيات من الشعر السهل المتع في موضوع الهجرة 
فأجاد وأفاد .. ومما يرفع مكانة هذه القصيدة أنها قد تكون مفتاح كل 
ما قيل في هذا الشأن من شعر » بعدها ء فقد قالها عقب نجاح هجرة 
الرسول صلى الله عليه وسام وعقب قدومه الى المدينة مباشرة وبمد 
حلوله بين أنصاره في مدينتهم المؤمنة الموحدة اذ ذاك .. فقد ذكر 
"ES?‏ السيرة النبوية أن حسان قال هذه القصيدة الموجزة المىركزة 
عقب سماعه لنباً القصيدة ذات سبعة الأبیات من نفس وزن قصيدة 
حسان » ومن قافیتها : تلك القصيدة التي صرخ بها هاتف یسمع" 
صوته ولا يرى شخصه فوق آجواء مكة فأدى مهمة الذیاع الذي يسمع 
صوته ولا یری جهازه من بعید .. وقد بشر الهاتف المستكن* وراء 
صوته الجهير ء بنجاة الرسول ووصوله الى مأمنه في هجرته ء فقد وصل 
رکبه النبوي الدينة فعلا ء سال هانناً . 


77ت 


وقد حدد الهاتف غير المرئي معالم الطريق التي اجتازها الرسول 
في هجر ته ء وسمنّى بعض الأشخاص الذين نزل عليهم أثناء الهجرة في 
طريقه الى طيبة Zub)‏ وتحدث للناس Le‏ حصل من خی وبركة 
لأولئك الأناس الذين حظ وا ينزول الرسول عليهم .. وقد سر“ 
المسلمون الذين لم يزالوا مقيمين بمكة بهذه البشرى المبهجة الميمونة . 
وعندئذ قال حسان مؤيداً لبشارة الهاتف مصدقاً لها ء وداعماً » قصيدته 
هذه . وقد وازن بين الخسارة الفادحة التي Gal‏ بقريش من جراء 
خروج النبي عليه السلام من پلدهم » والر بح العظيم الذي ظفر به آهل 
المدينة من جراء استقبالهم بحفاوة GIL‏ مقدم الر‌سول الى مدينتهم ء 
قال : 


لقد خاب قوم غاب عنهم نبیٹھم 
تر حل" عن قوم فضلت عقولهم 
ضسداھم به بعد الضسلالة ريتهم 
وهل يستوى 'ضلال' قوم تسفهوا 
لقد نزلت منه على أهل يثرب 
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله 
وان قال في يوم مقالة غائب 


وقد سس من یسری اليهم ويغتدي 
وحل على قوم بنور 'مجدد 
وأرشدهم ء من يتبع الحق يرشد 
عمی ء وهداة يهتدون بمهتد ؟ 
رکاب" هدى حاتت علیهم daw‏ 
ويتلو کناب الله في كل مسجد 


فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 


6-0-0 
لیبن ابا بكر o‏ 
ڪڪ 
الهجرة النبوية في ملاحم شعرية حديثة 
© الملحمة الأولى ‏ ملحمة جميل ذبيان © 
في الشعر العربي الحديث وحده نظمت ملاحم E‏ اسلامية 


"تشید فیما تشید ء بالهجرة المحمدية ء ومن بان هذه الملاحم الشعرية, 


بصحبته » من يع اله مسعد 


_ ۲2 نك 


ملحمة ملأت ديواناً شعرياً ضخما » منوع القافية ء رائع الانتاج 
والاخراج ء وقد أثبت حجم هذه الملحمة قدرة الشعر العمودي الموزون 
القتفتی de‏ التعبی عن کل ما يجيش بخاطر الانسان من أدب وتاريخ 
gles‏ واجتماع وثقافة وغيرها . 


قال الشاعر ضمن ملحمته الشعرية الکبری : 


جاء من قال للنبي » قريش 
رکبت رأسها الشرور" » وهمتت 
وتتنادى الم كلفون لاثم 
كل ما یبتفسون أنت ويبقى 


3 مهب من القفوى AZ‏ 
بالأذى » فاحذر القسوی وترقب 
ان همو نفذوا ء الرسالة" تذهب 


آذن اللہ أن 5 


نبي وأن يجهم لز مركب 


فاذتفى والعيسون تحدق بالبیسست وترجو لہ التزول" وترغب 


تقتفيه العيون أين تخفا 
ومضت خلفه 'تجد الطایا 


وهو بالفار غار ثور مقيم 


يه ؟ وي آي عاصم يتغيب ؟ 
fe‏ درب الخلطى تتعقب 
سسال الله » والورى يترقب 


حاق بالفار طالبوه ول كن 
این يمضي محمد ؟ ذاك تسج 
ليطسيوا وليطلبوا کل بطن 
وليعسدوا سيوفهم لزؤام 


ما أتى العنکبوت ag BL‏ أغرب 
وغصون فیها الدخسول تصعب 
علهم يدركون من Jad‏ آذنب 
قوق نرانه Goo gl‏ یتقلب 


غار 'حلم الأثم البفیض فانجی الله 
و تحث الختطى النبي فالقی 
وطوی البی.د وانتعی کل درب 
والخيارى للفدر بالمال طاروا 


عب دا آوحی اليه وأخصب 
رحس في مهاه تتشعب 
ضساع عنه کر وغيب مارب 
يتجنون والنضسار تسرب 


— \Yo 


ويعدون في الخفاء سهاماً 
وتنادوا Goa‏ كل آيمني 
وتنادی سراققة للدواهي 
ومضی فوق أبجسر يسبق الريب 
والجواد ااتلح“ يكو ویکیسو 


هي آشقى من الزؤام وأصعب 
نش أن رمى النبي بمنصب 
وامتطى الشر والسسلاح تنكب 
سح ء ويطوى الشعاب صعباً فأصعب 


تحت لکز من قسوة العدوق أتعب 


وعلى الحق عاد يصحو طليب الشر واه تز A‏ وترهب 
وارتقت في سراقة نفس' خدن ناصع اللثب في ال bes‏ 


يتجنى وآنه اسر يرغب 


ومضى للنبي ييشلب عهدا 


بكتااب منه 'یصاغ' وینکتب 


فحنا الطاهر الآمين على الط لب ء وق قالب جميل محبب : 


ws”‏ العهد' ء فاحتواه كريم 


عاد من اتمه يزاب ويداب 


@ يثرب في انتظار الرسول © 


جاء يدنو من الطريق البعيد 
وعليه من سيد الغلق ردن 
هاك ضاء الوجود في بعث حق 
يثرب والنفوس ظمآى لوحي 
سسمعت عن محمد ما دعاها 
فانثنت وانتشت تضاحك درب الو 
آمتها الطهر" فلتعبد طريقا 
ولتهييء عتادها فصل القلب 
ان يكن في قسریش عسف وکفر 
وعليها لحن من السحر يندى 


رجذل" GL‏ والبييان السديد 
نسجته العلا بدار الخلود 
يا لدنيا زهت ببعث سسعید 
هو فوق الدی وفوق الوجود 
تترامى على مطل جديد 
حي والقادر القوي العتيد 
شادها الطهر في رضا ا عبود 
يلوب الغوی وعصف الرعود 
lb‏ )59 وزضوة dee‏ 


ee)‏ ری دك لب الشريد 


- VL 


'شرفت يشلرب(١)‏ بركب نبي 
ويعاطي الوجود فيضاً ونبلا 
عن اله لا يسسترد القطسایا 
فلتكن یٹرب(٢)‏ مهب 'حسسام 
ولتقارع بدينها صغب العصف 
ان تزل يثرب فما الخاد الا 
Co's‏ الأرض لن 'تنیسل بني الآ 
و قسي السکفار أوهى من القش 
ورحاب الدنييا فناء وموت 
فالى الموت ما ترد رحى المو 
لا اله الاه LY‏ 


يعمل الوحي من بعيد البعيد 
من معسين مغتر مسکین فريد 
لا ولا يحتمي بجيش عسدید 
ناصع Gall‏ في الشريق الرشيد 
فحقل الندى بهي* الورود(۳) 
دائم الوجه مسستطاب الورود 
رض سوى رعشة وحم طرید 
ودون القفدير زج" البنود 
وبقاء الغلود دار الشهيد 
ت وللنصر في الكفاح العید 
ورفت على الرسسسول الأكيد 


ومضی الشاعر في ملحمته هذه ہ الى أن قال : 


ود بعض لو يستضيف رسول الله 
غي أن الرسول لم يعط ردا 
Iglu‏ حسرۃ وألقى "خطاما 
وعلى مربد مد لسهل 
وقفت ناقة النبي فالقى 
» >" شساکرا هداية رب 
وابتنى سسجداً وأعلى iu‏ 


وانجاب عن جلیسسل الوعود 
وامتطى ناقة وبين الوفود 
فوقها فانتشت ببسي الوئید 
وسهيل . وقي جسلال الركود: 
Jr‏ الله ذو الهدى المنشود : 
واعد مشوق على موعود 
یناد ار ومسجد ووصود(ع) 


)١(‏ و (Y)‏ كنت "و ثر أن يقول الشاعر pS!‏ هنا وفيما بعده ( شرفت طيبة ) لینسجم العنی والبنی 
بدلا من كلمة ( يثرب ) التي يلمس فيها بعض الاستخفاف والجفاف والجفاء بالنسبة للبلد الكريم المتحدث 
عنه الذى يجمع كل الطيب . 

(N)‏ في الأصل ( الردود ) ولعلها غلط مطبعي: راینا أن نورد ما رأيناه اصلاحا له ء والورود هنا جمع 
ورد : الزهر الجميل اللون الفواح الأريج ء العروف . (SR)‏ 

(4) ديوان الملحمة الشعرية التاريخية في سرد Zu‏ وبطولات محمد صلوات اله عليه للمقدم جميل 
ذبيان من ص‌۱۰۸ - ١5١‏ ط. مطابع بيلبوس الحديثة بلبنان . 


E AE 


الملحمة الثانية 
© ملحمة أحمد محرم © 


تعتیں هذه الملحمة من أكبر الملاحم الشعرية الاسلامية الحديثة فهي 
عبارة عن ديوان كامل من الشعر الرائع » خصصه ناظم' عقدہ الشاعر” 
الهجرة المحمدية ¢ فوصفها وصفاً ممتماً شان زميله الشاعر السالف 
ذكره + الم Gas‏ ذنيان + فكلا هما ق البيان + فرس:زهات: ++ ذلك 


يقول أحمد محرم عن قريش وعن الهجرة النبوية : 


أجمعوا آمرهم وقالوا : هو القتس 
كذبوا . ما دم الهزيبر اما 
لا ور بي ء فانما طلب HSH‏ 
ان نفس الرسول أمنع جاراً 
ما لهم ؟ هل رمى النبي سراب 
ذهبوا متدة فلما أفاقوا 
ينفضون التراب : من مس منا 
أين كنا ؟ ما بالنسا لا نراه ؟ 


سل يميط الأذى ويشفي الصدورا 


٠‏ ني » مهاذير یکشسرون الهريرا 


سار" بسلا وحاولوا مخطورا 
من طواغيتهم » وأقوى مجسرا 
ai‏ عمی في عيونهم مذرورا ؟ 
أنكروها دهياء عتزت نیا 
"کل وجه فسردہ معقورا 
ما لأوصالنا تحس الفتسورا ؟ 


ومضى الشاعر الكبير rer‏ مستنطقاً الشعور ا جارف بمرارة du!‏ التي 
طفت على قلوب قريش اذ ذاك بعد ما سلم النبي عليه السلام من 
Jule‏ مکر‌هم الحبوك : 

يا له al BID ee‏ هعلى غرةء لكر عقسیا 


راح في غبطة ورحنا gi’‏ آملا Pu WLS‏ عشثورا 


~ ۱۲۸ _ 


أقبل القوم یسالون أتحت التر ب ء pl‏ جاور الطريد النٹسٹورا ؟ 
نفضوا الهاضب" والجبال ء وشقٹوا الأرض طسردا رمالها واله‌شغورا 
ثم يتحدث عن قصة أسماء رضي الله عنها فيقول : 

ويح آسماء اذ يجيء أبو جه 
صاح : أسماء ! أين غاب ابو يك 


سل على خدرها المصون مفرا 
سر ؟ أجيبي ء فقل Why‏ خبرا 
قالت : العلم عنده ما هدنا 
فرماها بل سر a‏ 


أجم الأسد تستشير الغدورا 

(9) 30 Bl ge la 53 عن‎ J 
في وصف طریق الهجرة‎ tro ومضی الشاعر الاسلامي أحمد‎ 

وأحداثها > واصفاً غار ثور في مقطوعة تحت عنوان خاص آخر هو (في 

الغار الأكبر غار ثور) . 


يقول مستمرأ في عرض ملحمته الرائمة الضخمة مبنى ومعنى 
وأهدافاً : 


غار ثور » أعطاك ربك ما لم 
أنت أطلعت للممالك دنيا 
he!‏ من ذخائر الله کنس‌زا 
مخفر الحق لاجش] يتوقى 
وقفت حوله الشعوب حيارى 
يا حيارى الشعوب ويحك ان ال 
لا تغافي ء فتلك دولته العف 
جاءك tl‏ المحصرر لا يتب 
ورث ا الکین e ls‏ الها 
العكيم الذي يهد ويبني 


de‏ من روعة الجلال قصورا 
سساطعاً نورها ء ودينا خطيرا 
كان من قبل عنده مذخورا 
قام فيه الروح yl‏ خفيرا 
من وراء العصور ء تدعو العصورا 
si Ge‏ يدأ وآقسوی ظهرا 
سمی تناديك : أن أعدي السريرا 
سرك قيد ولا plik‏ نرا 
دين بالق ولا وآخبرا 
nd‏ البناء والتدميرا 


)0( أي 'تعِرض عنها الأجيال استنکارا منها لقبعها A‏ بفتح الصاد الهملة 
والواو : الیل والانصراف . والصٹور' هنا بضم الصاد وهي gar‏ اصور" . 


م9 طريق الهجرة 
|p We‏ نے 


والزعيم الذي بسن ويقضي 
تترامى الأجيال بين يديه 
ليس في الناس سادة وعبيد 
خلق الكل في الحقوق سواء 
کذب الأقوياء(1) ما ظلم الل 
دبر املك للجبیسع فسوی ال 


ومضى شاعر الاسلام في طریقے ‏ فها هو ذا يقول لنا 
ee) er‏ 


صاحب القائم المتوج بالعسر 


أنت والبته ء وعاديث فيه 


انما ثلت بالملسساءة منه 


لبني الدهر غيبا وحضورا 
تتلقى النظام والدستورا 
كبر العقل أن یل أسيرا 
ما قضى الله آمسرہ مبتسورا 
ه وما كان مسرفا أو قتورا 
مر فيه ء وأحلكم التدبرا 


فان » بوركت Colo‏ ووزيرا 
من توخی الأذى » وأبدى النفورا 
و تذقه الهوان كيما یحورا 
يخ وان سبني » ودعه قریرا 


والدا مدبسرا وس یغا ضریرا 


لیت شسعری آصبت ES‏ واد 
نفثت سمها فما هز رضوى 
خفت أن توقظ الٹبی فمسا ير 
أكرم الله ركبتيك ء لقد اع 
أي راس حملت يا حامل الاي 


تنفث السم ء أم آصبت حریرا؟(۷) 
من وقار » ولا أاستخف (Aló‏ 
ضيك أن تضعف القوى أو تخورا 
سطاك سبعانه ء فاعطی شكورا 
مان سمحاً ء والبر صفوا طهورا ؟ 


(N)‏ كنت 'أوثر OF‏ يقول الشاعر الكبيي هنا : ( كذب الأدعياء ) بدلا من قوله : ( الأقوياء ) لأنها آحق 
وأشرق واعمق . (AIR)‏ . 

ele (Y)‏ في هامش الديوان هنا ما نصه : ( وضع النبي" صلى الله عليه وسلم رآسه في حجر الصتدايق 
فنام على ركبتيه ء وقد بقي في الغار شق لم ایستد* ء فوضع الصعد“یق قدمه فيه فلدغته الحية ء فاحتمل 
آذاها وكره أن يتحرك فيوقظ النبي . وقيل : أن dine‏ دمعت فسقط الدمع على وجهه الشريف فایقظه ) . 

. في ضاحية مكة الشرقية‎ dle رضوي : جيل عال ضغم بناحية ينبع . وثبير جبل ضغم‎ (A) 


ہے ۱:۳ بے 


واستمں أحمد محرم في ملحمته قدماً .. فها هو ذا يحدثنا عن قصة 
( سراقة بن مالك بن جعشم ) الذي عزم على اعادة النبي صلى الله عليه 
وسلم ومن معه أحياءاً الى قريش . ابتغاء حصوله على جائز تهم الكبرى, 
وبعد أن ساخت قوائم فرسه مراراً في الأرض تراجع عن انجاز خطته 
الأثيمة مرغماً ودخلت في قلبه مهابة الرسول ومحبته ء وأيقن أنه ممنوع 
منه » وأنه سیظھر أمره في مقبل الأيام .. فعاد ولم يتحد ثلأحد منقريش 
مطلقاً gh‏ شيء hal‏ عن رؤيته للموكب النبوي في طريق الهجرة الى 
المدينة .. لقد صمت صمتاً طويلا ء ثم أسلم وحسن اسلامه . 


اتتق الله يا bl; La‏ 
ام تظن اللجواد تمسكه الار 
أم هو ا ذو اس ال رماه 


غرك القسوم ء فانطلقت ترجي 


وضح GH‏ ء فاعتسنرت واولا 
فزت بالعهد ء قاغتلمه وأہشو 
قل لأهل النياق : أوتيت gl‏ 
ليس من رام رفهة أو ss‏ 


هل ترى الأمر هينا میسورا ؟ 
ض وتلوي عنانه « مسحورا ؟ 
یسك الثر راکضا مستطرا ؟ 
al‏ 
ك الرسول' yl‏ فضسلا کبرا 
بسواري كسرى فديت البشرا 
جللا » فابتفوا سواي آجسرا 
مشسل من رام ناقة أو بعسرا 


وظل شاعرنا يتابع مسيرة الهجرة النبوية في طريقها 
المرسوم » 'متحدثاً عن الأحداث التي وقه تفيها ء حدثاً بعد حدث . 
وها هو ذا الآن يوصل خط وصفه بحادث لقاء النبي صلی dv)‏ 
عليه وسلم لبر يدة بن الخصيب الأسلمي في طريق الهجرة عند منازل 
قبیلة آسلم فیحظی بريدة' بالسلام على الر‌سول « وبالاسلام على يديه 
الكريمتين هو وقومه . 


se ك1‎ 


قال شاعرنا يصف هذا الموقف الرشيد السعيد : 


وأتى بعده(9) بريدة يرجو 
يركب الليل والنهار ويطوى الس 
في رجال من صعبه(۱۰) زعموا الاغ 
آثروا الله والرسول ففازوا 
أسلموا ء وارتای بريدة رايا 
قال : ما ينبغي Ji‏ رسو الله 
كيف تمشي بلا لواء » وقد أو 
ليس لي من عمامتي ء ومن الرم 
أخفقي يا عمامتي ! واعل يا ار 
ومثی باللواء بين يديه 


أن ينال الغنى » وكان فقيرا 
بيد غبرا س ههولها والوعورا ٠‏ 
سراء نصعا ء واستحسنوا التغريرا 
وارتض‌وها تجارة لن تبورا 
ab‏ ء وكان 'حسرا غيورا 
أن يألو AN‏ ظهورا 
تيت من ربك القام الأثرا ؟ 
سح عذير اذا التمست عذيرا 
حي ء فقد خفت" أن تعود کسرا 
يتلقى السنا البهي فخسورا 


ولكل dol‏ حديث Lg e‏ هو ذا الشاعر Sd,‏ بملحمته 
قصة آم معبد » 'مضیفة الرسول عليه الصلاة والسلام ء على ما كنا 
فصلناه في هذا الكتاب من قبل . يقول أحمد محرم : 
الرائعة في قصة آم معبد ء 'مضيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ء على 


ما ua‏ لام معبد تستس قيه ظمآى النفوس عذبا نمرا ؟ 


كزة الضرع لا ترجي الدرور[ 
المدينة ء قفزت ملحمة آحمد محرم الى وصوله ( لقباء ) . وكأني يه لم 
يطلع على حادثين ضمن ثلاثة آحداث ذات آهمية قيمة في طريقه عليه 


سائل الشاة كيف درت وكانت 


)٩( ۰‏ الضمي في ( بعده ) يعود الى سراقة بن مالك بن جعشم في المقطوعة السابقة . 
(۱۰) كنت "آوش أن يقول الشاعر الكبير هنا : ( من قومه ) بدلا من ( صحيه ) OF‏ الذین أسلموا مع 
بريدة هذا كانوا من قومه كما نصت عليه المراجع المعتمدة . وكما أوضحناه فيما مر من فصول هتا الكتاب . 


= TÉ = 


الصلاة والسلام الى المدينة بعد عبوره 'قدیدأً .. وقد أوردنا في هذا 
الكتاب تلك الأحداث . 


ولا wl‏ من ایجازها هنا للمناسبة UN‏ : 


١‏ الحادث الأول : التقاء الرسول‌بآوس بن حجر الأسلمي و تقد 
جملا له اسمه (ابن الردا ء) ليمتطيه go‏ يدخل عليه المدينة وقد بعث معه 
غلاها اسه Gye‏ ين "هنيدة ء وكان ذلك بعد ما خرج الرسول 
وصاحيه من القاحة « Cale‏ بوادي العرج . 


۲ ۔ ال حادث الثاني : ما أورده الامام أحمد بن حنبسل من دلالة 
سعد والد عبد الرحمن للرسول على الطريق الختصی من ركوبة عند 
وادي co!‏ 3 ومقابلته مه للّصیین الملسمكّين aw‏ سسمئیین ( المهانين ) 
(A ls.‏ يدلا لمن 
الاسم المنحط المعروفين AAA‏ ۱ 

۳ - الحادث الثالث : التقاء النبي وهو في طريق الهجرة مع الز بير 
ابن العوام ابن عمته صفية رضي ال عنهما وكسوة ul‏ للرسول 
ولأبي بكر ثياباً Lay‏ هي التى دخلا بها الدينة . 

والحادثان المشار اليهما آنفاً يتمثلان في التقاء الرسول بأوس 
الأسلمي ‘ وفي دلالة سعد له في العرج 


مرو تب ور می > في 
ملحمته | لمستوعبة الجامعة . وآية ذلك أنه آشا في ملحمته الى ال حادث 


الثالث وحده . 
6-0-0 


هذا وفي دخول النبي لقباء یقول الشاعر قولا بلیفاً ممتعاً » هنز 


es‏ برا كك 


يا حية النفوى ! Cin‏ قباء 
ارقع السجد السارك زاصسنع 
معقل يعصم النسوى ويابى 
lo gi‏ بالصلاة في علاج 
غرس الله دوحة الدين Wu‏ 
لو أردت النضار لم تحمل الأح 
أرأيت ابن پاسر دیف يبني ؟ 
أرأيت البناء يستبق القو 
أرأيت Jal‏ الآبي جنیبسا 
ينصب النعر للحجارة والطين 
ما بني مثله على الدهر ضر 

يجد العسق في البناء حصونا 


Lite‏ السروح تبعث المقبورا 
للبرايا صنيعك المشكورا 
أن يميل الهوى بها أو يحورا 
أو سيج يذود عنها الشرورا 
lala‏ أرومة وجذورا 
جار توهي القوى وتحني الظهورا 
أرثيت ااشسسیع الشمرا ؟ 
م صعودا ويزدهيهم سوورا (۱۱) 
في يد الله والممزير الهصورا ؟ 
بغير الحلى ء ويفرى النحورا 
راح يبني خورنقا أو سديرا 
ويرى الطير في البناء وكورا 


وبعد كل هذا ee.‏ 


A o وو‎ 


ومن بعد ذلك یحد ثنا الشاعر عن مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم 


أقبل » فتلك ديار يثرب J‏ 
طال التكلثوم(١)‏ والقلوب خوافق 
القوم مذ فارقت مكة آعسین 
يتطلعون الى الفجاج ء وقولهم 


. السئو ور : الوثوب والارتفاع‎ )١١( 
. التلوم : التمکث والانتظار‎ )۱۲( 


يكفيك من أشواتها ما تحمل 
يهفو اليك بها الحنسين الأطول 
تابی الکری » وج‌سوانح تتململ 
أفما alla‏ النبي المرسل ؟ 


- ۱۳۶ _ 


آقبلت في بيض الثیساب مبارکا 
يا طيب ما صنع الزبير وطلحة 
خف الرجال اليك يهتف جمعهم 
هي في ركابك ما بها من حاجة 
همجرت منازلها بيثرب وانتعت 
وفدان : هذا من ورائك يرتمي 
آنظر بني النجتار حولك 'عكتفا 
لم ينزلوك على Uy‏ وحدها 
نزلوا على الاسلام عتلك أنه 


يزجي البشائر وجهك التھلل' 
ولصنعك الأوفى أجل وافضل' 
وقلوبهم فرحا أخف وأعجل” 
الا اليك › وما لها متعول” 
أخرى Kay‏ دورها ما توهسل 
عجلا ء وهذا من آمامك پنسل (۱۳) 
يردون نورك حين فاض (Vf) Jel‏ 
كل المواطن للنبوة منزل 
نسب يعم المسلمين ويشمل 


ما للديار تهزها نشواتها ؟ 
رفت نضارتها ء وطاب Lu‏ 
فكانمسا في كل معنى روضة 
هن العذاری المؤمنات آقمنسه 
في موكب لله آشسرق نسوره 
ومضی الى أن قال : 

يمثى به الروح الأمين 'مسلما 
ايه بني النهار ان محمدا 
fg th‏ سبيل الله ء ما لرسوله 
ذھبت مطيته فقيل لها : قفي 
الناس في طلب الحياة » وها هنا 
أعطي أبا أيوب رحلك وأحمدي 


. ينسل : يسرع‎ (IM) 


أهي الأناشيد الحسان ترتل ؟ 
وترددت Ye las}‏ تتسلل 
وكانمافي كل دار بال 
عیدا تحيبه اللائك من "Se‏ 
فيه « وقام جلاله يتمثل 


وجبينه بفم النبي 'مقتبكل” 
اند حب ذا للتي هي أجمل 
las‏ أعد من Jit!‏ معدل 
ها متاخك ء لست ممن يجهل 
سر لها خاف ء وكنز مقفسل 
من أمر ربك ما يجيىء ویفعل 


)١4(‏ في هامش الملحمة بذيل هذا المكان قال : ( كان معه في قدومه من قباء الى المدينة ملأ من بني النجار 
متقلدين سيوفهم . وهؤلاء غير الذين لقوه واحتفلوا بمقدمه ) . 


کا 


ثم مضى الى أن قال يخاطب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم : 


لما حملت الحق أجمحع والهدى 
تتنافس الأتصار فيك » وما دروا 
هي كيميساء الحق لولا آنا 
دنيا من اعجب العجاب ¿gs‏ 


أرأيت أهسل الكهف ولا سرها 


آسی بعبل الله حبلك یوصل . 
من اماز ء وآیلهم هو أول ؟ 
هدي العقول لخلقها Y‏ تعقل 
يهوى النضار بها ء ويعلو الجندل 
هل كان یکرم كلهم Js‏ ؟ 


ثم یلتفت dl‏ آيي gdl‏ لیقول له : 


شكراً آبا آدوب فزت بنعمة 
ما مثل dub,‏ في الواطن LAS‏ 
لله NS‏ من محصلة مسسؤمن 
ذزل النبي بها ء فحل بناءها 
مجد النبوة في ضيافة ماجد 
وسعت جفان الطعمین جفتاننہ' 
أضفى على السعدين » يرد سماحه 
جذلان محتفلا ء يقرب منهما 
جعل القری سبباً الى رضوانه 


تھا as‏ 
رفد يضاعف ء أو عطاء بزل 
زل العمی فيها » وحل Jal‏ 
مجد یقیم ء وسودد ما يرحل 
سمح القری يسدى الجزيل ويبذل 
كرماً ء فما يأبى ء ولا هي تبغل 
فاهتز 'جود'هما ء وأقبل يرفل 
ھ ما یسسرقی وما يتقبل 
Zus‏ والايمان فيما يجعل(١٠)‏ 


TIA ¿Cal ©‏ © 
ملحمة القنديل 
أحمد قنديل وهي تأوى بين دفتي „US‏ « بحوث 5h!‏ تمس الأول ¿LIM‏ 
السعودینن « ۰ ۱ 1 
وكان labo‏ قد lala}‏ في المؤتمر الأول للآدباء السعوديين الذي 
'عقد في حدائق الزاھر بمكة المكرمة في ۵ ربيع الأول ۱۳۹۶ ه والذی 
آقامته واحتضنته جامعة الملك عبد العزين . ds‏ هذه الملحمة جزء مهم 
عن الهجرة النبوية جاء فيه : | 


)10( راجع من ص ۱۲ حتی ص۱۹ من ديران مجد الاسلام للشاعر أحمد محرم ط. مطبعة المدني بمصی . 


بے ۱:۳۹ سے 


ان في الهجرة المكيمة قانو 
فوعته الشعوب درساً وراع 


ن ¿UA‏ قد سنها مصطفاها 


المدرسة الأولى 


وثوى الركب آویا وسسط الدا 
يقرؤون الذكر اكيم ارتواء] 
في العاریب خشعاً من رسول العلم 
يتروون من منامل ذي النور 
حبذا الدار معھداً حب,ذا الدا 
تلك كانت أولى الملماهد آرست 


ر تداری أص حابه ہذراها 
لنفوس ظمآى اليه Ola)‏ 
فقها ثقافة .. أعلياها 
bite‏ بالصالات جسلاھا 
ر مس لاذا علزت به ماواها 
عزمات الاسس لام منها lala‏ 


وتحت عنوان ( الهجرة والصحبة ) قال الشاعر : 


ومع الظهر .. في الهوحجية قد قا 
جاء للصاحب الذي تاق للود 
فتنعى عن السرير .. وقد قر 
WE‏ : يا صّغی ء قد أذن الله 
اننا .. اننا مہاجران الى الله 
فبكى الصاحب الصفي من الففر 
فتوقف يا صاحب الدرب قد هش 


من هنأ يبدأ : 


فاتل آياتها الحسان .. توالت 


J‏ بها الناس dle‏ ترضاها 
ال See‏ النبي" ارتجاها 
لديه .. في خلوة قد رآها 
تا فخ تھے آھا 
سسواء في هجسرة تهواها 
حة فاضت بنفسه فاجتلاها 
اليهافي سيها في سراها 


ple‏ تاریخسه الحياة ایسداها 


في سج ل الخلود أنى تلاها 


)14( كنت 'أوثر أن يقول الشاعر كلمة ( رو "اها ) لان روتی لاح دب ات أن e‏ 
ذلك لو قال مثلا : ( لنفوس Sub‏ رو"اها ) . 


_ 1۳۷ — 


انها الهجرة الكبيرة بالله 
انها الهجرة استقام بها الحق 
لم يزل أمسها og‏ كما اليو 


dish‏ عنس زهها ورضاها 
ano‏ باق صرح علاھا 


فتوقف يا صاحب الدرب بالدر 
وتذكر مسستعرضا بعض ما لا 
واذكر الغار .. والرفيق له الرح 
وقريش تلوب کالشسور قد ها 


تتقرى als‏ .. ترصد ا بل 


ب .. فقد حان للقطوف جناها 
ح .. مليحا .. يمناه في يمناها 
AL‏ طابت .. في سيرها .. مسراها 
ج كما Gs GU‏ بفلاها 
تكو تا اليه هداها 


ومضى في وصفه حتى بلغ الى قدوم الرکت النبوي الكريم 


المدينة مهاجر الرسول الكريم فقال : 


Logi‏ النابض الفؤاد وقد حف 
سر وعد الأيام غراء راحت 
فانظر الصاحبين في الدرب قد شا 
اہ Siesta sll ad‏ 
حينما أبصرت مط‌الع ركب 
فالشنیٹات' هازجات "تحتيي 

وبيوت الانصار اشرعت الأبو 
وبنو قيلة تهب احتفااء 
يؤثرون الناس استطالوا على الانف 


كما حف بالدروب Mail‏ 
فاستراحت GW‏ ظايل مناها 
رف منها مشا رفاً .. حياها 


حينما صلق الزمان .. رحاها 


قد Cai‏ بنوزه حسيرتاها 
طلعة الب‌در بازغاً قد Lai‏ 


اب ظلت منها وف WB‏ 
بالمؤاخاة .. النة .. ورقاھا: 


الزهرة والفرحة 


مداه .. لفك بلغت مدلها ` 


أيها القلب .. خافقا .. بلغ الصبر 


هله طييبسة ترف كما A y)‏ 


رة رفت في حسنها .. في بهاها 


— ۱۳۸ _ 


الى 


ضمت الفرحة الكبيرة .. ترعى 
لم تنم ليلها.. نهار تجلى 
كل شير Yio‏ يضساحك شسبراً 
يتغنى النغيسل بالنغم اللو 
وتناغي العيون منها السواقي(۱۷) 
فتفيا منها الظسلال .. وهفهف 


بين أحضانها .. أغلاها 
ساطع النور 
پان سسااحاتها 
ويش دو ei‏ بشداها 
أتبعث دلوها طسسویل aL)‏ 
وسط. روضاتها .. وبين رباھا(۱۸) 


۰ يها 
ee‏ وملء قناها 


© اللحمة الرابعة © 


الملحمة السنوسية 


وهناك ملحمة الشاعر السيد محمد بن علي السنوسى 2 وهي 
بعنوان « ليلة الهجرة » . وفيها اشارات يشع منها الضوء الأخضر 
اللطیف o ye‏ الهجرة المحمدية . ومطلع هذه الملحمة قوله : 


بين اشراقة الهمدى من ححسراء 
il‏ ما تنفس الصبح عن مث 
فردة 532.23 تشنوء بسر 
وعن ملابسات الهجرة نراه 
ومشت عصسبة الجريمة والكي 
رسموا خطة القضاء على ) النو 


و ( الرسول ) العظيم کالطود ايما 
یتعدی قوى الضسلال بقلب 


“ 


يھو 


وانطلاق الشعاع نعو ( قباء ) 
سل Wu‏ على ثرى الصحراء 
ya.)‏ في دجنة س وداء 


ل : 


E‏ ان تاب ا نرا 
ر ) وهبسوا كالزعزع الهوجاء 


(۱۷) في المطبوعة : الشواقي .. وهو غلط مطبعي كما هو واضح . 


(1A)‏ راجع من الصفحة ۱۵۲ الى الصفحة ۱۷۲ من ا جلد الأول من كتاب : ( بعوث المؤتمر الأول للأدباء 
السعوديين ) الذي أخرجته جامعة الملك عبد العزیز _بجندة . ط. مطابع المدينة للطباعة والنشى بجندة . 


55. 


رصدوا ( داره ) كما یرصد الجا 
وطفى مكرهم فشاه وشاهت 
ونجا ( سيد النبيين والرسل ) 
مر من بينهم مرور شعاع الب 
ورماهم بعفنة من تراب 
وانثنی ينفض AZ‏ رجال 


ني « وثاروا عذيه کالعسوغاء 
أوجه مسزقت slay‏ الحياء 
bln’‏ بهالة بیضتاء 
برق بين الس.حابة الدکنساء 
کللت كل هامة جوفاء 
نفض ( الله ) كيدهم في الهمواء 


ومضی يصف LS‏ ليلة الهجرة وما بعدها من الأيام المشرقة الوضاء 
ہے یھر ار ای وما AAA‏ الفظاء lla‏ من حكن وین 


ليلة ما تنفس الصبح عن مث 
أ انها الليلة التي ولد العا 
لاح في a‏ الفلاح على ال 


لم فی مه.د فجسرها الوضتاء 
کون « ‘Teall ces‏ في الذبراء 


وسمت في صباحها عزة الالام والمسلمين في عليسساء 


واستدار (التاريخ) يجلي على الدنيا 
واذا تلكم (الجزيرة ) يمت 
واذا ( (WE‏ و ( عمرو ) و )23( 
يرسلون الضياء في كل آفق 
وينرويون بالعسدالة والاسب 
ويهييون بالشعوب الى اش 
حملوا مشسعل العقيدة والاي 
فانضوت في لوائها أمم الشى 


بج گور رید an‏ 
د سناها عبر الذرى والسماء 
فلك دار عسل الأجواء 
ويداوون كل سكم وداء(6١)‏ 
لام درب الحياة والأحياء 
سق نيا من دعوة الأدعياء 
مان والسدل Lg‏ والوفاء 


ق وسارت صفوفا في استواء(۲۰) 


)14( كنت اوثر أن يقول الشاعر هنا : ( ویداوون كل سقم عياء ) OV‏ السقم هو الداء . 


(Y >)‏ ديوان القلائد للشاعر صاحب الملحمة من ص ۱۹۲ الى ص ١95‏ .... 


© الملحمة الخامسة © 


5 7۲ ملحمة ضياء الدين رجب 


( ها هنا الملتقى ) وردت فيها عن الهجرة النبوية مقطوعة عنواتها : (من 
وحي الهجرة) . وقد ألقاها رحمه اللہ فی الو تس الأول للآدباء السعوديين 
المعقود بمكة المكرمة . قال : 


آذکری پا بطاح كيف ی ات 
صبافحته السماء فانتثرن في 
ثم آلقت عل الادیم من الفح 
Gols‏ آسفع الترؤى غير ذي زر 
فتندى WE‏ اعتضی الفجر Mu‏ 


وتنيسدت حصباژه من عقتيق 


مجدا مدا في بطاح ك 
سه تجوماً تالقت في وشاحك 
سر شعاعاً مقطراً في صباحك 
فا من البدور الضّوا els‏ 
خاضبا لونه زکي؛ جراحك 


خضغض السسعب فاستهلت تعاطسسیه نضارا مصدقا في قداحك 


نهلته الحياة أحلى من الشتهد 
وهي بشوى بسر مغناك بالا 
وهفا بالحمام لاعسج شوق 
شباديا بالأمان في الحرم الآ 
انها فرحة بموكب طه 


وروت به كريم صفاحك 
ء ía‏ سلساله'ٴ من 'قراحك 
عبقري هديله من 'صدامح اك 
من من بعد شدوه Igy‏ حك 
يتخطى الدجى على di‏ 


| هادي يساهره‎ to 


يتصراه مس تمدا داه 


0 ۔ضاربا في الرمال ساخت بها | 
nz‏ تعدد di‏ قریش se‏ على ١‏ 


والرسول العظيم يمضي Lact‏ 


yey — 


سم ويمشي في ظلسه 3 وان 
یتمسسلاہ في السا الأقحواني 
دام شان 'مفسامر افعوان 
دي فزلت بسعيه القدمان 
٥‏ رضي الفؤاد ثبت الجنسان 


ما قلی مكة ولا قفر متا 
كيف یغثی الأهوال من سدد الله 
هل "یراع" الايمان ؟ وا بدا ا ٹر 
ضسل قوم توهموا ضعف طه 


هاربا Laila‏ على الودیان 
خطاه فهسابه الثقلان ؟ 


سبق السيف عذلهم بشوان 


انها هجرة اللجوء الى الله 
ولقاء على البادیء والدعو 
ترك الصطفی le‏ مستجی 
ومثی ally‏ ديق لا بد للشد 
يمزج الحب بالحنان ليبقى 
ثاني اثنين اذ هما في ال 
اخدعتة في الحروب شرعها الدي 
خطة للجهاد سباقة A‏ 
واحتفت يثرب بمکة(۲۱) فانصا 
وتلاقت أمواج نهضته الکب 
وتاخی الكماة في طيبة الفرا 
أثمر القوة الرهيبة قد صا 


لدعم الكيان فوق الكيان 
3 هاج المماس كالبركان 
في فراش النثبئوة الأضعيان 
ة من صاحب كعمد السنان 
غسرۃ الد في جبين الزمان 
غار بالحالتين في العلا والعنان 
ن' وأغلى مقامها الهندواني 
م الجّلي مرص‌وصة البنيسان 
زت جهادا لبعضها العدوتان 
رى فلبت أمواجها الضفتان 
ء في قل روحها الفينان 
لت وجالت في سار الأكقوان 


ومشت راية الأسةة في الدنيا على ضوء Uy‏ القرآن 


والتقت مكة وطيبسة فاحتل 
lios‏ الجو حاليا بالأمانی 


ت ربى الكون كله 'قوتان 
باسمات في ¿bo‏ 3 « أمان » 


والهوى والجمال pedi y‏ واسب كتاب عنوانه o LS,‏ ۲۲(۰) 


(۲۱) كنت "اوثر أن يقول الشاعر رحمه الله : ( واحتفت طيبة بمكة الخ ) لیتم التقابل الجميل بين 
البلدین الکریمان .. ونلاحظ أنه قد استدرك هذه « القابلة » في البیت السادس يعد هذا البیت ومطلعه : 
( والتقت مكة وطيبة ) الخ .. (BRN)‏ . 

+ ۲۵۹ کتاب بحوث المؤتمر الأول للادباء السعودیین ء الجلد الأول » الصفعة ۲۵۸ و‎ (YY) 


— ۱۶۲ _ 


© اللحمة السادسة © 


ملحمة الشاعر الدكتور زاهر عواض الأ معي 
الرسول ورسالة الاسلام الخالدة 


توجد في المجلد الأول من كتاب ( بحوث المؤتمر الأول ¿LON‏ 
السعودیین ) ملحمة ممتعة للشاعر الدكتور زاهر عواض الألمعي تحت 
العنوان التقدم . وقد اشتملت على مقطوعة شعرية عن الهجرة النبوية. 
وها نحن آولاء ننشر هنا تلك القطوعة بعد أن آدخل علیها صاحبها 


تعد يلات : 


نادى الى الاسسلام فائتلق الهدى 
ومضى رسول الله يدعو قومه 
ا وتبلدت افهامها Op ad‏ 
قالوا : اقتلوه . فما استطاعوا قتله 
فسرى رسو الله يطلب هجرة 
فمشى تجلله العناية وانزوى 
وتخبطت أعصس سيد اؤه > دنت 
لکن صنع العجسزات أحالها 
وتحملت خفي حنسين وانثنت 
وکقی الاله رسوله من عصسية 
ما بالسكم بائنین قد حفتهما 
( واذا العناية لاحظتك عيونها ) 


فالصبح وضاح على glo‏ 
فاستنكفت WB‏ رؤوس gt‏ 
وتآأمسرت للشر في giga‏ 
ونبت سيوف الغدر عن ضرباتها 
من بين قوم أحكمت غدرات3عخحا 
في غار ثور بين كيد 'غزاتهيا 
للفار وارتكست على عتباتا 
صرعى فلم تظفر عقول دهاتها 
تجرى وذيل العار في لباتهيا 
يستانس الشيطان من LM‏ 
في الغار عبن الله من جنباتها 
فآمن مدى الأيام كيد طغاتها 


واستبشرت من يشرب أرجاؤها 
وتوجهت i‏ ار ۰ : 7 
فاذا هو البدر النر وقد بدا 


وهفت قلوب في ربى حراتهاا 
برسالة الاسلام شسطر جهاتها 
في طيبية الغراء في CG‏ 


ب 32ت 


فتسابق الأنصار يعدوها النی وهفت اليه الصيد من قاداتها 


فتجمعت تلك القلوب على الهدى وتناست الأحقاد من ثاراتها 
au‏ الزس-ول وآمنت 7 آل A‏ 
وبنى رسو الله اخوة عزة یعلو لواء النصر ف ساعاتفا 
وبنى على الاسلام وحسدة أمة سلمان والفاروق من لبناتھسا 
©--ه©--© ١‏ 
فاذا المدينسة معقل المجد الذي أضفى على الدذيا جميل حياتها 
واذا الكتائب في المسالك والذرى والنصر معقود على راياتها("؟) 


© الملحمة السابعة © 
ملحمة أنور العطار 


. وللشاعر أنور العطار ملحمة صغيرة مكونة من نحو سبعين بیتاً ple‏ 
فيها هذان البيتان عن بعض مناحي الهجرة النبوية حيث قال : 


“OW‏ بالفسار تتقى شرة النا س وتنسى العدوان من كل ناقم 
و'تناجي رب السماوات لهفا ن وتعنو غسافظ لك عاصم(24؟) 
© الملحمة الثامنة © 


للشاعر محمود رمزی نظیم 
وللشاعر محمود رمزی نظیم ملحمة في ( ذکری الهحرة الحمدية ) 
cle‏ فیها قوله عن الهجرة : 
هاجر الغتار من مکتسه Hig‏ بكسر له كان الرفيق 
ما أذل الكفر من Se‏ وهو pall‏ من الحسق خليق 
(rr)‏ راجع الصفحة !4٠‏ من كتاب بحوث المؤتمر الأول للادباء السعوديين المجلد الأول . 
(VE)‏ راجع ص٥۹‏ من ديوانه ( ظلال الأيام ) ط. دمشق ٩۷‏ ه - ٣۹‏ م . 


V6 —‏ ہے 


وحيمبه الله من Knien‏ . قوق ما برجو له ذاك الصديق 


كلما أقدم في مشیته .۰ فاحت. الأرجاء بالمسلك الفتیسق 
۵-۵-0 ۱ 

وعسل يثرب طه عءطفسا وغدا الأنصار في عید سعيد 

وبه خالقه قد el‏ صادق الوعد هو البسدي المعيد 
0-0-0 

ان ذاك الیسوم عيد ll‏ وبه تاريضا قد فتصا 

كان مفتاح انتصسار الدعسوة وبه نال الوج ود الا 

ایند التوحيد بين (A‏ ورمی الشرك بعیسدا وم 

كان للأنصار عين الرحمة وهم صدر النبي انشرحا 
۵-0-0 

أظهروا الاخسلاص منهم والوفا وأقاموا الدین بالعمزم الشدید 

وبهذا النصر نالوا الشرفا واصابوا هدف الرآي السدید(۲۵) ' 


© الملحمة التاسعة © 
لبکر موسی 

وللشاعر بكر موسی. « ملحمة شعرية « اسلامیة قصيرة مطلعها : 
هاجسر A‏ الى يشل رب من شتی البقاع 
el‏ صسباح عب مسن نهر الشعاع 
حیث تجري آنھنسر' الأضواء من غر انقطاع 

ثم مضى يقول : 
هاجر الشر الى « يشرب » شوق اللبلطوله 

. ط. المطبعة السلفية يمصى‎ Ye ۱۲۰ الحديقة لمحب الدين الخطيب ص ۱۱۹ و‎ (ro) 


ه١٠‏ طريق الهجرة 
do‏ 


عازفا .. يهف ولى روضة ايان ظليله 
يرتوي من نبعها الاي لحونا سلسكبيله 
تسبح الأرواح فيها بین GLB}‏ الفضيله 
و'تنسافي في رحاب ZA‏ أطياف الفضيله 


«اذ'همافي الفا » والارهاب" قد دق طبلوله 
يعلن ارب على GA‏ ليغتال راسوله 
ونبية الله یمفی نعو As AA‏ 
وایناجی : أيها « الصسدیق » ما للكفر _حیلته 
بر و « لا تعزن » فان الله لا ينسى guy‏ 

6-6-0 
us y‏ هذا تراه يدخل في موضوع الهحرة وصفاً وتحلیلا »> وقد 

غير القافية فقال : | 
هيرة الحق ينابيع من الايمان شستره 
جنة يقطف فنه.ا كل من A‏ زهره 
وضياء في ظلام الكون قد أطلع oped‏ 
يوقظ N‏ يعيي _بهلدى القسرآن فكره 
انما الهجرة بعث في الورى قجتر ثوره 
لا يرى الأوطان YA‏ وسجنا ومع تزه 
وطن المسلم ما تحعيا به الدعوة احئرہ 
و خط. u‏ ان تمضي في دروب 'مستقكّره 
واذا itl‏ ان لم تسرف لدين الله قدره 
LL‏ الذکسری اباء .. معلن الله ھجرہ(٦٢٤)‏ 


. مجلة رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة عدد العرم ۱۳۹۸ ه دیسمبر ۱۹۷۷ م ص۲۹ و ص۲۷‎ (Y) 


- ١55 


المختار من قصيدة الشاعر محمد عبد الغني حسن 


يا ديار يب الله نسراها 
انه الفسسور الذى أخرجها 
لم یرد مج دا ولم يسع الى 
لم يرد في A‏ الا LE‏ 
السفافات عليه اجتمعت 
والفلالات عليه ائتمسرت 
غلب الشرك عل دولته 


طلع الق عليها فهسداها 
من عشى الظلمة واجتاح دجاها 
زخرف الدنيا ولم gy‏ جاها 
لا ولم يدع مع الله الها 
فمضى لم يغش في الحسق سفاها 
انهالم تثنه .. لكن ثناها 
والهوی قوض والباطل شاها 


أيها الداعي الى السلم آعن 
نزغ الشسیطان فيه م فمشى 
ملؤوا أشداقهم سلما كما 
ملتوى الفايات لم نعرف لهم 
کل يوم جش علا ينتهي 


أمما قد ضاع في السلم رجاها 
كل شیطان بارض يتباهى 
تملا الضفدع بالأاصوات فاها 
وجهة تبغى ولم ندر اتجاها 
كل يوم e‏ لا AA‏ 


أيها الخارج من ممسكة لم 
أهاك الأدنون عادوك وقد 
هذه أرضك فارقت لكي 
هكذا NY‏ لا تقعهدهم 
لا نضيق الأرض في il‏ 
كل أرض ظللتهم وطن 


یلق منها العطف أو یامن آذاها 
تجد النفس من القربى عداها 
تنشد الأمن على أرض سواها 
جذوة الظلم ولا لفح لظاها 
من آماني النفس أو درك‌مداها(۲۷) 
ما هي الاوطان ان ضاع حماها ؟ 


(۲۷) المؤلف : كنت "او أن یقول الشاعر : ( وزمان ببني عدنان باهی ) للمناسبة القائمة . 


— ہن — 


هجرة له لم تبغ بها 
هذه مكة قد غصت بها 
أجمعوا ‏ وال آقسواهم يدا 
فاذا الباطل أعييا امرہ 
لم تكن الا رؤی خاد ة 


كلا sig Lb,‏ ومياها 
أعين القربى وآذتك Wu‏ 
وعلوا - والحق آعلاهم جباها 
واذا الأصنام قد خارت قواها 
طلع الصبح عليها tal‏ 


اسسالوا الاسلام عن دولته 
من على القوة أرسى أرضها 
قرشي من بنی هام ما 
مهمد الأمر لدتيا اقبلت 
فتحوا الأرض فما وا يدا 
ضمووا حرية الفكر وما 
کان AA‏ لديهم سساحة 
Y fia‏ بغداد las‏ شهدت 
الثقافات لدیهسم مثلت 


من آشاع السلم فیها من بناها ؟ 
Joy‏ الصزة قد أعلى سماها ؟ 
دل بالسلطان أو pith‏ تاها 
وزمان بيني قحطان(۲۸) AL‏ 
سفها منهم ولا کموا شفاها 
ضيقوا یوما على الناس مداها 
كالميادين وأرجاء وغاها 
من جدال سطرته صفحتاها 
بعدما آلقت من ¡al‏ عصاها 


يا ديار Lg}‏ وحسسدة 
بين وادى اليل في رقته 
والهضاب الغضی من أندلس 
هذه الأوطسان من فرقها ؟ 
لم يعد فيهها سوى مئذنة 
فمتى برجسسع یوما مجدها 
ومتى يهف فا هاتف 


تسع الدنيا جمیصا في حماها 
وربى لبنان في شم ذراها 
والعمسراقان وأعلام قراها 
وباحسداث الليالى من رماها ؟ 
ضاع في الغارات مرجوع صداها 
ومتى يشرق بالشمس ضحاها ؟ 
بالودات وآنفام لفاها ؟ 


عن مجلة الرسالة المصرية عدد ۲۱ محرم a ١51‏ 
الموافق ۱۷ ینایر ۱۹۶۶ م السنة الثانية عشرة 


. اود أن يقول أيضا : ( وزمان ببني عدنان باهی ) بدلا من قوله : ( قحطان ) للمناسبة القائة‎ (YA) 


6م5١‏ ب 


© ذكريات © 
قدم الأستاذ الشاعر أحمد عبيد صاحب مكتبة أحمد عبيد بدمشق 
الشام لكتاب آثار المدينة المنورة للمو لف بقصيدة تحت عنوان «ذكريات» 
استهلها بقول أحمد شوقي : 


واذا فاتك التفات الى الا 


ضى فقد غاب عنك وجه التأسى 


» شوقي « 


يا رعتی ال" لیلة" الهجر ة الغرء 
و بنفسي مها جرا في سبیل ال 
مجر الأرض لا اس" BL‏ 
لست" انساه ليلة الفار والصد* 
Lo‏ حسوله فبين يديه 
يتخثى عليه شر کمن 


“I‏ کم "ادرکت بها من آمتاني 
سعق لم يعحتقب سوى الایمان 
من حماها ولا أقر لران(۲۹) 
يق يحنو عليه کل حنان 
تارة وهو خلفه في آن 
وأذى طالب 99 جان 


باڈلا نتفه دی لرسول الله ممن مارد ومن ثعبان 
6-0-0 

ارأيت الجمسوع تارز للحسسر" 00 ةمن شسیغة ومن 'شسسبان 

تتنزی قلوبهم بين Cl‏ ء ضلوع شل ديدة الخفقان 


سسافها الشوق للحبيب فهیت 
طلع المصطفى عليهم بوجه 
نسلت ops‏ البص‌اثر alg‏ 


ذاك خر الورى وآشرف من يم 


تتلقى مشارق العرفان 
دونه البدر مشرق اضسحیان(۳۰) 
„La‏ خفاقة کل جنان 


ني على الأرض من بني الانسان 


. لقلب هاف ء ولا قر لطرف ران أي ناظر‎ qui هاف وران : صفتان لعذوف أي لا‎ (FA) 


(۳۰) أضحيان بكسى الهمزة : مشرق . 


a 7 


كرمت ام تولتسه all‏ 


تشرف' الأرض بالرجال وتس- و 


سر وفازت منه بارفسع شان 
Jol 3) go ny‏ والقطان 


فسسقی الله بقعة قد حوت u‏ 
ذكريات ما تنةضي واسعور 
Ligh‏ صعائف من کتساب 
ولکم فيه من صحائف توری 
کل سسطر یطالعنست الا 


سه امن السسوری على الأكوان 


ما عفته صسسوامل النسیان 
لأديب ذي خبرة وبیسان 


کابیات الاحساس والوجدان 


ريخ بالسو منسه والاصلان 


دمشق في ۷ ذي القعدة سنة ۱۳۵۳ a‏ 


لاه منه هدى وصدق لسان 


= V0" 


الم 


Ss! 
> an 
Y AV سز‎ 


كما كان للشعر GIG‏ مرموقة في ال حدیث عن الهجرة | ارت 
أحداثها وملايسها العديدة فكذلك كان للنش حظه الطيب من الانتظام 

سلك موكب الهجرة النبوية ne,‏ 
منه في هذا الموضوع الكريم وذلك تكملة منا لجوانب البحث في هذا 
a‏ أن en‏ وھ و 
gil‏ القائل : ( كم ترك الأول للخ ) . 

© من معالم يوم الهجرة © 

كتب الكلمة التالية » هاشم محمد سعيد دفتردار في كتابه الحديث 
( توایغ الكلم ) قال : 
من أجل أنها قوام للحياة كل الحياة . 

وهل تكون حياة صالحة في الأرض اذا لم تكن شمس طالعة ء تمدها 
بطاقة الحرارة والنور والنماء ؟ 

ودائماً يأتي يوم الهجرة ء log‏ يحس الناس بأنهم في حاجة اليه ء 
لأنهم یظفرون فيه GUL‏ العليا » وهم في تضارب نزعاتهم ء وتباين 
آعمالهم » وتجدد معارفهم ء ألا تجدهم في كل أجيالهم يهاجرون ويضحون 
ويغامرون ويهاجرون : 

. هن الضيق الى السعة‎ ١ 

؟ ‏ ومن الضعف الى القوة 

۳ — ومن الجهل الى العلم . 

.. ومن الفوضى الى النظام‎ — ٤ 

6 ومن الأثرة الى الايثار . 

1 ومن الأحقاد الى المودات . 


i 'G. 


سور ت 


۷- ومن اعوجاج الاجرام :الى استقامة الأخلاق . 

۸ - ومن ضلال الوئنية والشرك الى هدی GUL sole‏ وحنده ء 
وتنزیهها عن کل شائبة زیغ وانح‌اف . 

م آنت teal‏ الانسانية » انك ف مطلم کل elit, je calles” ple‏ 
العلیا » من أكبر نوافذ التاریخ وأوسعها و آکر‌مها : « نافذة يوم 
الهجرة » .. 

آلا انه يوم عظيم ء وكيف لا يكون عظيما .. وفيه طهرت الأرض 
من عبادة العوالم من طاقة أو مادة .. وفيه تجلى فقه سورة الاخلاص في 
توحيد أعمال العبادة ء وفي يقين العلم e‏ وفي عقائد الناس .. 

أجل ! آمن SWI ob WL‏ غير المخلوق « obs‏ الصانع سوى 
الصنو ع > ويأن الخلق والأمر لله وحده »2 lew‏ ونهاية . وتوجيهاً وعملاء 
وقد وقفوا جميعاً في محراب الصلاة lice‏ واحداً Y‏ اعوجاج فيه ولا 
تنابذ ولا استطالة ء وتوجهوا اليه جل وعز › وقد آحسنوا التوجه ء 
وضرعوا اليه في سراش‌هم » وهم يتلون cleo‏ التوجه المأثور . 

« وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض Luo‏ مسلماً وما 
لا شريك له » وبذلك 'آمرت' وأنا من المسلمين » .. 

6-0-0 

وآنت » آیها الصلح ء الذي تنشد الحياة الثالية الصالحة للانسانية 
كافة « اعلم أن في يوم الهجرة معالم الحياة المثالية الصالحة التي تشھد 

» اليوم الذي له ما بعكده + 

» اليوم الذى التقى فيه رسول الله بصفوة الو منين الأاول من 
المهاجرين والأنصار في ظلال طيبة المباركة التي طابت بهجرته اليها 
وبحلوله فيها » وكرمت وعظمت ء وخلدت به ء صلى الله عليه وسلم . 


Vin 


« اليوم الذي توطدت فيه ES‏ وبلغ فيه الرشد الانساني 
والوعی' ا »> وايثار الحب في الله جل وعز مثله العالى .. 

« اليوم الذي تجلت فيه بطولات الايمان في أمجادها الرائعة ء 
ومعجزاتها الفذة القشيبة التي ظهرت أسطع من شمس الظهيرة » وأشرق 
من البدر ا منبر في تمامه . وأين أولئك الحمقاء الذين يتساءلون عن 
معجزات خاتم رسل الله التي أيده الله يها ؟ 


ھ٦٣‎ 


انها كثيرة وكثيرة . أدرسوا ان كنتم آمناء على العلم — يعض معجزات 
يوم الهجرة دراسة استقصاء ويصيرة . فانكم بلا ريب ستعلمون علم 
اليقين أنها كثيرة وكثيرة ..!! 

أليس منالمعجزات !! أن يتألب 'شبان' المشركين EN‏ راصدين 
منزله المتواضع قصد القضاء علميه فيص من بين أعينهم دون أن يبصروه 
أو يشعروا به ؟! فان قلتم : ذلك من اتفاق أعمال المجتمع الانساني .. 
كريمة نافعة للناس معجزة ..!! فأي شىء هي المعجزة ؟!! 


ds‏ یوم الهحرة تكاتفت جماهير قريش حول الغار jaa‏ دلائل 
الحجاب الواهي المسكين معجزة » فآي شىء هي المعجزة !! حدثوني 
حدثوني يا ناس ..!! 
ظنسوا الممسام وظنوا العف كيبوت على 
وقااية الله أغنتت مسن مضاعفة 
من لدروع وعن عال من الااطلم 


_ ۱۵0 _ 


Js Gs‏ هذه الألسنة الصاخبة حول الفار من كفار قريش 
اضطرب الصدیق » وهو الباسل الندب e‏ وبكى قائلا : « لو ls‏ 
آحد هم تحت قدمیه لأيصرنا .. » فیجیبه colo‏ الرسالة رابط Gilt!‏ 
کببر الثقة Yo:‏ تحزن ان الله معنا .. » انها كلمة الایمان الوثيق 
گل البطولة الات کلمة الغد التعمرة e‏ انها اذا خرجت من قلب 
المؤمن الصادق e‏ وهو على فوهة برکان استحال برداً وسلاماً .. 
۵-۵-۵ 


تباً لك يا مؤامرة التآمرین البلفاة » و آلف تب : « وهل یخثی من 
كان الخالق العظیم راعیه وعاصمه مخلوقاً ولو ملك الأهوال ۰ هو لاء 
en Bean‏ عه می السماء تواكبهم ء والحقيقة 

200 19 ووج وه الأرض تلعنهم کباطل من جلال الق منھزم 


وذکر الله هذه المعجزة في كتابه المجيد » وأفهمهم أنه هو ناصره 
عليهم » وعاصمه ء على الرغم منهم ء وجاء الفعل بالاضي lust‏ 
للانتصار والعصمة مع انه مختبيء في الغار : و آي معجزة يريدون أن 
تكون آکس من هذه : « الا تنصروه فقد نصره اله اذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين اذ 'هما في الغار ء اذ يقول لصاحبه : لا تحزن ان 
الله معنا » ۰( ٩‏ - ۶۳ ) 


¿rs سل رن‎ ds 

EN وصتاخبیه .»باق‎ A الال فى‎ abst 
آغرته جائزة قريش « مائة من النوق ا حمر » وزینت له الشر » و جعلته‎ 
ما يملك من "عرام وجشع ء فتسلل من مكة مستخفیاً خشية‎ JO یلحقه‎ 
بها سواه ممن عسی أن تحدثه نفسه بمثل ما حدثته نفسه‎ pik, أن‎ 
مغرياً حقاً : هو أنه عرف مکانهم من معلن لقریش‎ cle هو » والذی‎ 
عفواً وصرف الأمر عنهم موارباً ۰ ولق بهم سرا حتی وافاهم وآبصرهم‎ 


_ 0 _ 


و آبضروه ‘ وحد ثهم وحصد وه 6 واعتزم آن يقتحمهم ¢ ولكن حين 
شاهد قوائم فرسه » وقد آخذت تسوخ في الأرض أدرك أن الأمر غير 
عادي فأقلع خوفاً « ولكن عاد وعاد الى Y)‏ آشد من ذي قبل ء وأخيراً 
أقلع وأسلم >“ 

©--©--© 


ومن معجحزات يوم الهحرة نزول Jesus‏ الله وصاحبيه على خيمة 
آم معبد ء وهو في طريقه الى المدينة . و آدهش آم معبد و آحز نها نی الوقت 
وهنا كانت المعجزة ء فما كاد يمس ضرعها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى فاض الحلااب' فيضاً جعل آم معبد في Bye‏ من الأمں . 
Uy +.‏ عاد أبو معبد مساء e‏ ووصفت له رسول اله وصنها المشهور ء 
وحدثته بما كان من أمره قال : « هذا صاحب قريش e‏ هذا محمد » . 
EN‏ ۱ 0-0-0 


وف يوم الهجرة تبينت عاصمة الاسلام الأولى وتبين الأبطال 
الأاول الذين أعدهم الله لحمل الأمانة العظمی : أمانة وحيه المعجن : 
« الأماتة التي عرضها رسول ال على القبائل في مواسم الحج فأبتین" آن 
یی la‏ ونفرن منها وأشفقن من عواقبها » فحملوها وكانوا في آلواح 
القناز جنوذها الهداة الرحماء » وکانوا في فم التاريخ أناشيدها الخالدة 
القدسة الى یوم الدین . 


نی وی اليوم الأخير من أيام الهجرة استقبل sla)‏ طيبة الأكارم 3 خاتم 
رسل الله « يقلوب وامقة أضاءها نور الايمان » و cua‏ بها لهفة البشر 


— ۱۵۷ _ 


والترحاب » وهتفت آلسنتهم المدوية تنشد نشيد الطاعة والانقياد ء 
وفرحة الایمان Sadly‏ على نعمة اللقاء . ۱ 


مسجد في الاسلام 6 dica‏ على أضواء السماء ورفرف az‏ 0 وعلى 
هدي وحي الل و'مشله الكريمة وصدق الايمان © والمرابطة في سبيل 


الله . 


وی يوم الهجرة نادی الانسانية as‏ 'منادي الاسلام ‘ يأول 'جمعة 
جامعة ء وأعلن أنها في ذلك الیوم طرحت الانسانية آساط‌ها البالية 
وشخوصها العبودة من دون الله جل وعز › وأهاب بهاء وآهاپ ء 
وما زال ... 


واذا كان صاحب الهجرة انتقل من بلد الى بلد في ظاهن الأمی › 
فانه في الواقع انتقل بالروح الانسانية من حال الى حال : انتقل بها 
من عيادة المخلوقين ء والضراعة لهم ء والسؤال منهم » الى عبادة الخالق 
العليم العظيم وحده والضراعة له لا لسواه » والسوّال منه لا من سواه . 


واذا كنا نزن تداول الزمان بموازين يوم الهجرة “ll juny:‏ 
ولياليه وتاريخه ء فانما نفعل ذلك oF‏ معنى الهجرة الأساسي Y‏ ينفك 
عاملا أعماله الخيرة النافعة في زمان الانسان ومکانه أبداً . 

ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات ء 
وانما لكل امرىء ما نوی › فمن كانت هجر ته الى الله ورسوله فهجرته 
الى ال ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ء 
فهجرته الى ما هاج اليه » . 

والانسانية في زماننا هذا مفتقرة الى هجرة النيات المباركة هذه 
لتصلح أحوالها ولتنجو من مهالك العنصرية الصهيونية التي تكاد تزجها 
في حرب الذرة والهيدروجين . 


بے 3:0۸۰ _ 


اذن فالهجرة الى الله ورسوله لم تبطل e‏ وانها باقية الى يوم القيامة 
0 ألم يهاجر الناس في جيل من طغيان المادة وظلماتها وأحقادها 
وخبائٹھا وأطماعها الى طمأنينة الايمان وأضوائه وموادته وطهره 
وعفافه . 

ألم يهاجروا من الضلال الى الهدى > ومن الاعوجاج الى الاستقامة, 
ومن SEU‏ الى التآلف ء ومن سوء النيات الى حسنها » ومن العنصرية 
الى الانسانية ؟! 


وقد تكون الهجرة بالعكس هجرة انحطاط وفساد وتناکی و تخلف. 
وهذا ما تعمل له العنصرية الصهيونية ... فيا أيها الانسان !.. هاجر 
الى الايمان قبل أن يسحقك الکفر » والى الب قبل أن يبيدك الشر ء 
dls‏ السلم قبل أن تدمرك ارب . والى الانسانية قبل أن تجعلك 
العنصرية في خبر كان ... 

ومن عص | راف الزجاج فانته 
'يطيلع العوالى ركبت كل لهذا م 

ومهما یکن فالهجرة تحقيق حرية العقيدة في الأرض « والضرب 
على أيدي الظالمين العنصريين الذين يمقتون حرية العقيدة والرأي بين 
الناس .. 
تمقت واقع كشف العلم اليقيني في الأشياء .. والسيب هو الخوف من 
كشف ما تضمره للبشرية من كيد وأذى وشر . 

ومهما يكن فما culo‏ آية الهحرة باقیة في الأرض فمصب الانسانية 
الى خی . 

هذا ومهما يكن فمعالم مسيرة الهجرة النبوية ذكرياتها في عالم 
المعرفة تحفل بالبطولة والتضحية والاعجاز .. والاهتمام بها والتنويه 


_ 10% _ 


ترا دا 
دی ني Watt ta‏ 


دين الهجرة وتاريغها 


وهذه مقالة بعنوان « دين الهجرة وتاريخها » بقلم الرحالى 
الفاروقي رئيس المجلس العلمي بمراكش وعميد اللغة العربية بها 
بعث بهذه المقالة الينا لنشرها بمجلة المنهل و نشرت في عدد ربيع الأول 
a 4‏ 
e—e—e‏ 
وه :لسم doped otis.‏ ھا jul‏ 
في آم الهجرة وابتغاء النصرة ة پل كان ذلك سنة من سنن الأنبياء ء 
erregen‏ الا فك به لاد 
وتغيرت عليه آقار به ء لما جاء به مما يخالف أهواءهم وعوائدهم » فهاجر 
الى ربه يسأله الهداية والتأييد » من عهد ابراهيم الخليل الى عهد 
المسيح عليهما الصلاة والسلام »> ورفع الله بالهجرة قدر أنبياثه, 
فآتاهم ما وعدهم به من القوة والنصرة ء وخنل الكافرين الذين 
كذبوا بآيات الله > وجحدوا رسله فجعلهم آية لمن خلفهم » وعسبرة 
e—e—e‏ 
ولقد أرخ المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عم بن الخطاب رضي 
الله عنه بحادث الهجرة المعروف سنة ۱۷ ولم يؤرخوا بميلاد الرسول 
الكريم كما آرخت النصارى بمیلاد المسيح بن مریم عليهما السلام . 
لكان اختلافهم في مبدأ الولادة ء ولأن الهجرة كانت آکبر حدث » وأقوى 


(۱) راجغ كتاب نوابغ الكلم لهاشم محمد سعيد دفتردار ص۳٤۱‏ - ۱٤١‏ ط. بيروت . 
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ظاهرة في قيام الاسلام ونفوذ سياسته ء حينما حولت مجرى التاريخ › 
وغرت وجه المجتمع ء و آبدلت سير ه ونظامه بواسطة الأحداث وتأثيرها 
في نفوس العرب والأعراب » فتوجهت به الى طهارة القلب واستواء 
العقل و کمال الانسانية » واستقامة الضمير ء وقصد السلوك « وحسن 
العاملة ء cons gig‏ سياسة لا تمت" الى التعاظم و التظالم بصلة « ولا 
تقوم على اعتبار الصسالح الاستراتيجية واقتطاع النافع لصالح 
المركزية » كما هو oli‏ الحضارة الوضوعة على القوة والظلم »والمصنوعة 
على الطمع والاثم « والداعیة ا ی الدمار والخراب بتكالبها على سوق 
المادة الشیطانیة ء وبتسابقها الى شر GLY‏ الحهنمية . 


وأما سياسة الاسلام فترتکز على العدل والاحتراس »2 ووضع 
العلاقات الخارجية موضع التكافرٌ والاحسترام » وعلى سياسة الوحدة 
وأمانة الذمة ء وكفاءة الدولة »> وشرعت في SUI‏ والاقتصاد شرعاً يدور 
على نشاط العمل » ورواج السوق واستفلال الأراضي ومحار بة الخنش 
والربا في القروض ‏ والبادلات التجارية ء ورقابة ا ال الذي هو قوام' 
حياة الناس ء فلا يتولاه السفهاء والذرون ء ولا يتناوله المرابون 
والمبطلون ء des‏ تضامن الأغنياء والضعفاء ء لتعيش الأمة بعضها الى 
بعض في تكافل مطرد وتراحم مستمر ء فلا يوجد طفيان e pole‏ ولا 
حرمان قاتل ء وأولو الأمر الباشرون للحكم هم المكلفون بتنسيق الحياة 
الداخلية » على مقتضى السياسة الاسلامية ء حتی لا يتضايق الناس من 
حياة مجتمعهم » فيضطروا الى الخروج عن سنة القوانين وشق العصا 
عن سلطة الأمن والتأمين » وحتى يكون للحياة معناها الحقيقي ومغزاها 
التطبيقي ء فلا يستأثر الغني بش‌وته فيستغل ما حوله استغفلالا 
e ol‏ ولا يستضر الفقير بفاقته فتذهب انسانيته Gee‏ وباطلاء ولا 
"تعاکش الطبيعة في قانونها ء ولا تقاطع الميول في أصحابها ء الا 
ما قطعه الشرع وحظره قانونه الحكيم . 

ولأن الاسلام خلق في المسلمين روح الابتكار والتجديد » ودعا الى 
الابتعاد عن التبعية والتقليد ء كما وضح ذلك في دعوة المشركين الى 


= WA ce 


الاعتماد على نظرهم » والبعد من تقليد آبائهم » وكما جلا في قضية 
تفكير المسلمين في وسيلة الاعلام بالصلاة للاجتماع اليها . 


فوضعوا التاريخ على حسب النظر المسستقل « والنصر الظاه ء 
الذى استرعی الأنظار ء وقلب الأوضاع ء وكان أقوى طريق لرفع 
منار الاسلام » واشتهار دعوته > واجتذاب القلوب الى ساحته » حتى 
جاوز التخوم والعالم > وفاجأ سره قلوب الأعاجم .. ولم يؤّرخوا أيضاً 
بظهور الاسلام وابتداء وحيه » OF‏ الحركات الايجابية والنتائج العملية 
انما جاءت بعد تجرية الهجرة ء واستجابة الأوس والخزرج ومحالفتهم 
عل ELLE‏ والدقا عنعن A Re le‏ 
العادلة ء وأما قبل ذلك فقد كان مضيقاً على أنفاسه e‏ مضطهداً في نسائه 
ورجاله ء ممنوعاً من اظهار آياته » وتجسيم قوته . 

ولم يكن الهدف بمكة غير بث العقيدة ء وغير توجيه النفوس الى 
she‏ البعث والنشور « واثبات ذلك بأساليب تستلب العقول وتستمیل 
القلوب » ويبراهين تتسامى على الفلسفة الفامضة التي تذهب بالوقت 
وتعصف Sal‏ . 

وفعلا رسا ذلك في قلوب الومنین الذين قاوموا الکفر والالحاد 
yg kets A‏ | «الكنةاب و الكل ق Spies‏ 
والاسلام .. ثم ان وجود الموافقة والمقاربة بين زمن الهجرة وابتداء 
السنة سهل عليهم أن يجعلوا مبدأ الهجرة أول السنة القمرية » فان 
ما قارب A‏ الحرم علما de‏ ما آحدثه 
الاسلام من تاريخ مجید » وما آورثه من نور ساطع کان ls‏ 
يستضيء به السلمون في شدتهم ورخائهم « وشفاء at,‏ الصدور من 
الجهل والضلال « ومذهباً Y‏ يشبه الذاهب في وضعه e‏ ولا پختلف حکمه 
على آهله » abn‏ درجاتهم في الدنیا والأخرى « ويهديهم في حياتهم الى 
القصد الأسمى ء ويذهب بهم الى قمة الجد والعلا ء فيحلقون في آقطار 
السموات والأرض e‏ ما داموا مستيقنين بذكره ء ومتشيعين يهديه ء 
لا يلويهم عنه اتباع الشبهات » ولا يغويهم باطل الشهوات . 


= VV 


ولعله يكون من آثار الايمان وتقوى القلوب العناية الكاملة باقامة 
GSS‏ الهجرة والنصر في كل من المحرم ورمضان تخلیدا AA‏ اليوم 
الذی تقرر فيه مصب الاسلام وخرج أهله من ضائقة العسر الى دائرة 
الیسر ء وتنويهاً بکنوز الوحي وتعالیم الهدی التي حررت الأفكار ء 
ورقعت الأقدار « وأصلحت القلوب و آلهمت التقوی « والتي فتحت 
آفاقاً جديدة في عالم الكون والحياة والانسان » ووضعت تحت تصرف 
العالم ما يضمن سعادته الى الأبد » ويحفظ سلامته من الكوارث . 

als‏ لمن المدهش والوّسف أن نشارك الأجانب في حفلات أعيادهم 
ونعد العدة ونتخذ كل شيء من أجلهم ثم نغمض الطرف عن «المحرم» 
یمر مرور PLY‏ من دون أن يفيض شعور المؤمنين ء ومن غير أن تثور 
غيرة المسلم فيه كأن لم يكن فاتحة عهد جديد في حضارة البشر التي 
عرضها الاسلام وحفظها الکتاب ء وأقصرت عنها JS‏ حضارة ء وكأن 
لم ob‏ بخلق جديد » ترفرف عليه أجنحة السعادة » وتوف من أجله 
الكرامة ء بما آوتي من برهان العقل وميزان العدل » وبما أفيض عليه 
من معانی العلم والحكم e‏ واش غالب على أمره ولكن AST‏ الناس 
لا يعلمون ء والى الله مرجعكم جميعاً فینبئکم بما كنتم تعملون » (صدق 
الل العظیم)(۲) . 


2222202 


وكتبه الكلمة Saal)‏ ایو اسن علي“ “¿ud‏ النشدوي E‏ 
كتابه : ( السيرة النبوية ) بالصفحات ١10‏ ۱۳۱ : 


© هجرة الرسول صبی الله عليه وسلم الى المدينة © 
الله قد آذن لي في الخروج والهجرة ء فقال آبو بكر Dill:‏ يارسول 


(N)‏ نشرت oda‏ المقالة بمجلة git!‏ بعدد شهر ربيع الأول عام ۱۳۹۸ ه 


تا VAN‏ سے 


EE 


تناقض غريب : 
وكانت قريش ‏ رغم عدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم — 
ور می“ عن قوس واحدة ‏ عظيمة الثقة يأمانته « وصدقه » وفتو تھ 0 
فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه الا وضعه عند رسول الله صلی 
الشيء الكثير من هذه الودائع فأمر Ube‏ — رضي الله clas ol de‏ 
( قد نتعلم' ائه ليحزتك JS)‏ يقلولون eo‏ 
و ا و بابات ان ود ا 


1G 


\ 


درس من الهجرة : 


وقد أثبتت الهجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة 'يتنازل لهما عن 
كل حبيب وعزیز وأليف وأنيس » وعن كل ما che‏ الطبائع السليمة 
على حبه وايثاره والتمسك به والتزامه ء ولا 'یتنازل عنهما لشيء . 
وقد كانت مكة ‏ فضلا عن كونها مولداً ومنشأ للرسول و آصحابه 
مهوى الأفئدة ومغناطيس القلوب © ففيها الكعبة البيت ا رام الذي 
جرى حبه منهم مجرى الروح والدم » ولكن شیئاً من ذلك لم يمنعه 
وآصحابه من مغادرة الوطن « ومفارقة الأهل والسكن « yo‏ ضاقت 
الأرض على هذه الدعوة والعقيدة 59 أهلها لهما . 


(۳) سيرة ابن هشام ص £A0 - LAL‏ . 
)£( سورة الانعام ۳۳ . 


کت 


وقد تجلت هذه العاطفة المزدوجة ‏ عاطفة الحنين الانساني ‘ 
وعاطفة الحب الايماني - في كلمته التي قالها مخاطباً لكة : ( ما أطيبك 
من oh‏ وأحبك الي ء ولولا أن قسومي أخسرجوني منك ما سكنت 
غیرك(ہ) . 

6-6-0 

وذلك عملا بقول الله تعالى : « يا Le‏ دي Pl re‏ ان“ 

آر ضي y‏ فاعبند ون » y‏ 


الى غار ثور : 

وخسرج رسول الله صلى الله عليه وسلم — و آبو بكر من مكة 
'مستخفيين وآمر أبو بكر ابنه عبد ال بن أبي بكر أن يتسمع لهما 
ما يقول الناس فيهما بمكة » و آمر عام بن 'فهيرة مولاه أن يرعى غنمه 
نهاراً ويريحها عليهما ليلا . وكانت آسماء" بنت أبي بکر تأتيهما 
IRA‏ 


من روائع الحب : 

ولم يزل الحب منذ فطر الله الانسان ملهماً للدقائق العجيبة » باعثاً 
على الاشفاق على من تعلق به القلب وأحبته Quad)‏ . وهذا کان شأن 
أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة ء وقد 'روي 
أنه لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغار ومعه yl‏ يكن ء 
عليه وسلم فقال : يا آبا بکر ! مالك تمشي ساعة خلفي وساعة بين 
يدي ؟ ء فقال : يا رسول الله ! آڈذکلی' الطكلتب فأمشي خلفك ء ثم 

)0( رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعا في باب « فضل مكة » . 

. ء والسورة مكية‎ ۵٩ سورة العنكبوت‎ (N) 

(Y)‏ البداية والذهاية لابن كثير Me‏ ء ص۱۸۰ . نقلا عن البيهقي" برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


_ 11:0 


فلما انتهیا ال الفار قال آبو کر مکانك يا PA dpe‏ حتی 
فنزل(م) - 
ویش جنود السماوات Gey y‏ > 
ما بين الغار والشجرة التي كانت على وجه الغار ء وسترت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر . وأمر الله حمامتين وحشيتين . فأقبلتا 
Gos‏ ن حتى Lady‏ بين العنكبوت وبين الشجرة(؟؛) « ولله جنود 
السماوات والأرض » . 
أدق لحظة مرت بها الانسانية : 

واقتفى المشركون آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أدق 
LL‏ امتداد شقاء لا نهاية له ء واما افتتاح' سعادة لا آخر لها » وقد 
حيست الانسانية أنفاسها ء ووقفت خاشعة yo‏ وصل الباحثون الى فم 
الغار « ولم Ge‏ بينهم و بین العثور على منشودھم الا أن „Eu‏ أحدهم 
الى تحت قدميه . 

ولكن الله حال بينهم وبين ذلك ء فاختلط عليهم الأمر » ورأوا على 
باب الغار نسج العنکبوت(۰) وا ی ذلك آشار الله تعالى بقوله J»:‏ 
a ne in‏ 
لا ja‏ & ان الله معنا : 

وبينما هما في الغار ء اذ رأى أبو بكر آثار المشركين ۰ فقال : 


. البداية والنهاية ج٢ ص۱۸۰ . نقلا عن البد قي برواية عمر بن الطاب رضي الله عنه‎ (A) 
. ) ۲۶۱ رواه الحاففل اين عساکر بساده عن جماعة من الصحایة ( ابن کثٹبر ج ۲ ص ۲۶۰ د‎ (4) 
. ص ۲۳۹ ) والبزار في مسنده‎ ٢ج‎ BS عباس ( ابن‎ Gal رواه الامام أحمد في مسند: عن‎ (۱١( 
۱ ... Ge سورة الترية الآية‎ )۱۱( 


= VW بت‎ 


الله ثالثهما(١١)‏ وفي ذلك يقول الله تعالى : 
رثا ني اثنين اذ هما في dl‏ ر she‏ يقول' لصاحبه : 
لا تعزن ان الله معنا ١36»‏ ۰ 


ركوب سراقة في آثر الرسول صلى الله عليه وسلم وما وقع له : 

وج جعلت قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقدوه Blac‏ 
ناقة ء لمن يرده عليهم ء ومكثا في الغار ثلاث SLI‏ ثم انطلقا « ومعهما 
عام بن فهرة ودليل من اللمشر کین » استأجره رسول الله صل الله عليه 
وسلم فأخذ بهم على طريق السواحل . 


وحمل الطمع' "سراقة بن مالك بن جعشم على أن يتبع رسول الله 
letal a Je‏ دیوش رقن م نات با تاه سی رھ کی 
قل E PA‏ قابی الا آن یتبعه» فر کب 
في آثره » وعش به الفرس مرة ثانية > فسقط عنه ء وآبی الا أن 
یتبعه » فركب في آثره ء فلما بدا له القوم رآهم » وعش به الفرس مرة 
ثالشة ء وذهبت يداه في الأرض 2 وسقط عنه ء وتبعهما دخان 
كالاعصار . 
وعرف سراقة ve‏ رآی ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حماية الله تعالى » aly‏ ظاھر لا محالة ء فنادى القوم » وقال : أنا سراقة 
أبن جعشم e‏ آنظروني أكلمكم ء فوالل لا يأتيكم مني شيء تكرهونه ء 
فقال رسول الل صل ات علیه وسلم دی یکر : قل له : وما gates‏ مدا ؟ 
نالوب ات کچھ فى كا بكرن را ار مر کا یایند 
فهيرة کتابا في عظم أو رقعة )18( . 


(۱۲) اجامع الصعيح للبخاري » باب قوله تعالى : « ثاني اثذين اذ هما في الغار » كتاب التفسير . 
or)‏ سورة التوية الآية tr‏ 
(IE)‏ سيرة ابن هشام ج١‏ 2 ص۸۹ - ۹٤‏ ء والجامع الصحيح للبغاري ج١‏ باب هجرة النبي ( ص ) 
الى المدينة باختلاف بعض الالفاظ . 


=iWo 


ذيوة لا يسيذها Jen!‏ ا نادي : 

وفي هذه الحال التي اضطر gd‏ نبي * الله الى الهجرة واشروج من 

مكة ء والقوم يطاردونه ویتبعون آثاره » نظر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الى اليوم البعيد الذي یا فيه آتباعه تاج كسرى وعرش قیصر ء 
LJ)‏ ء JU y‏ لسراقة : « كيف بك اذا لبست سواري کسری ؟ » . 

ان الله قت وعد نيه بالنصر والفتح امین > ولد ینه بالظهور العام 
والفتح التام > وقال : «م و هی gi‏ أرسل ر a‏ بالھند ی 
)+4 ”كله مه 
O 9S pl‏ » )10( ۰ 

وقد SÍ‏ ذلك قصار النظر و ضعاف" العقول » واستبعدته 
قريش ولکن عين النبوة تری البعید قریباً « ان الله لا "یخلف الیعاد » . 


ومنطقته وتاجه « دعا سراقة بن مالك dudo‏ اياها (yy‏ . 


وعرض سراقة Das‏ سی ٣+‏ ا 
وسلم ولم يزد أن قال : آخف عنا (VY)‏ ۰ 


رجل مبارك : 
ومرا في مسير دما al‏ معدن الخزاعية > وكانت عندها YE IE‏ 


الجهد عند الغنم(۱۸) » فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضر عھاء 
وسمي " اللہ ودعا فدرت » فسقاعاء وسقی أصحايه e‏ حتى رووا ‘ 


(۱۵) سورة التوبة SH‏ ۳۳ . 

(15) الاستیعاب ج٢‏ ص۵۹۷ . 

(۱۷) الجامع الصعیح للبغاري باب « هجرة النبي صل الله عليه وسلم » . 

(1A)‏ هكذا في الطبوعة ويبدو أن الصحة هي : : « عن الفنم » بدلا من « عند الغنم » ( عبد القدوس 
الأنصاري ) . 


EL A 


القصة ء فقالت : لا وال الا أنه مر بنا رجل Sole‏ ء كان من حديثه 
كيت وكيت » ووصفته له وصفاً جميلا » قال : وال انی لأراه صاحب 
قريش الذي تطليه (ya)‏ . 

ولم يزل يسلك Le‏ الدليل ء ge‏ قدم بھما » قباء » وهي sur!‏ 
فكان ميدأ التاريخ الاسلامي (v1)‏ 


وهذه مقالة عن الهجرة النبویة كتبها : عبد الرحمن شكري الأديب 


یتخذ الناس من عبر الحوادث مثلا للكمال في الخلق وشعاراً يذكر 
بما ينبغي أن يسلكوه وما يجب التنزه عنه من عمل أو قول © ويكون 
لهم كاللواء یجمعون آمر هم حوله » وكا لحكمة يسترشدون بهداها 
ورشدھا ء وكالحداء للركب يعينهم في قافلة الحياة ء وکالرمز يرجعون 
الى مدلوله في كل آمر حازب ۰ وكالعماد يعتمدون على قوته وعوته ء 
وكالامام يأتمون به . 


وقد لا يستطيع المرء في كل حال من أحوال الحياة أن يزايل 
شعاره ء فقد تخونه نفسه أو تخونه الحوادث فيسلك مسلکاً Y‏ يشاكل 
شعاره ء ولكن المرء بخبر اذا لم يمزق شعاره Lh‏ من أجل عجز عارض 
لا يلبث أن يزول « والرء بخير أيضاً مهما Sous‏ سقطاته عن شعاره 


(۱۹) زاد المعاد ج٢‏ ص۳۰۹ . 
welt] (۲٢)‏ الصحیح للبخاري »> باب « هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحايه الى المدينة » . 
(۲۱( راجع كتاب السيرة النبوية لأبي الحسن المسحني” الد وي ص۱۲۵ - ۱۳۱ ط. دار الشروق 


ةكت 


القول اكت من اتباعه له ق النعل.: فهدا ایضا gaye‏ أن لا یکون له 
مثل يقدسه ء وله في نفسه آثر قل آو کش . 


وقي الهجرء النبوية لنا مثل وشعار ورمز اذا اعتبر نا بأسبابها 
وحوادثها » وهو رمز ذو معنيين : معنی فیسا ينبفي أن نتجنبه من 
مشابهة oS pill‏ ف اضطهاد Gel‏ والعقيدة النفسية y‏ الس 
dt an Lt pay A‏ تعلق بيه من الاسام eu‏ سن 
الله عليه وسلم . في ابائه مزايلة GLI‏ وصونه ء وقي نصرته بالرغم من 
اضطهاد وضيق ء Go‏ الاعتماد على الله في الشدة . 


ولكل من المعنيين في الحياة شواهد وأمثلة وأمور تستدعی ذكرى 
y LER,‏ انان 


ولو استطعنا أن نذكرها في كل آمر من أمور الحياة كان ذكرها خيراً 
من ذكرها في تاريخ واحد 'معيكّن » على ما في ذكرها في هذا التاريخ 
الواحد المعين من خير وفضل وحمد . 


SEEN tee 
في إضطهاده اياه كسباً ورزقاً . أو ثناء وحمداً 2 أو راحة ودعة ء أو‎ 
ارضاء عزیز » آو زلفى لدی كبير مسیطر محكم عليه » وحتى عنسد‎ 
تخيل نيل الكسب غير المحقق نيله » وعند الأمل في الزلفى التي قد‎ 
تخيب » يضطهد الناس الق في آمور الحياة ء وروحهم روح المشركين‎ 
ولفظهم لفظ الوّمنین . ثم هم قد يعدمون حتى لفظ الوّمنین فلا يكون‎ 
لهم من الايمان الا اسمه . هوّلاء لم يتعظوا بعظة الهجرة ء ولم يتنزهوا‎ 
ee A كن انوع ای‎ 
 تلغتشا ينتفعون باحياء ذكرى الهجرة النبوية مهما‎ Y و آمثال هوّلاء‎ 
أبدانهم باحيائها من غير أن تشتغل قلويهم بعظتھا ء ومن غير آن تتنزه‎ 
. في اضطهاد الق‎ oS pall نفوسهم عن مشابهة‎ 


کا 


يقول المسيحيون : ان كل من يضطهد الق في آم من أمور الحياة 
يضطهد عيسى عليه السلام ء ويعين أعداءه عليه ء ويعادي روح GLI‏ 
الذي جاء به ء ونحن نقول مثل هذا القول عند ذكرى الهجرة النبوية 
وهي ذكرى اضطهاد المشركين للحق الذي جاء به النبي صل الله عليه 
وسلم »> فكل من يضطهد الق في أمر من أمور الحياة يضطهد روح 
الق الذي جاء به النبي الكريم سواء آکان اضطهاد الق في آمر من 
أمور الحياة طمعاً في مغنم أو في دعة أو صداقة أو زلفى . 


وخير Zu‏ الدين ومواسمه وأعياده وذكرياته وتواريخه الحليلة 
مثل تاریخ الهجرة هو في أن تحول بين ا مرء و بین‌عادته في قلب الفروض 
الخلقية الى مسميات يحسب ترددها على لسانه عقيدة وايماناً » وما هو 
بایمان اذا كان لا يحتذيها . واذا كان Sola,‏ المشركين ويشابههم في 
اضطهاد الحق طمعاً في مغتم e‏ أو ico‏ أو صداقة أو زلفی © فيمادي 
الصدق في القول والعمل والعدل فیهما أيضاً . ويعادي الوفاء ومكارم 
الأخلاق > وهو اذا عاداها کان معادياً للحق الذى جاء به النبي صلى 
الله عليه وسلم » وهذا هو العنی الأول الذى نعتبره في احياء GSS‏ 
الهجرة النبوية ء والمعنى الثاني متصل به وهو قوة وعماد نصی » وهو 
الاعتماد على الله كما في الآية الكريمة التي وردت في حديث الهجرة : 
( ان الل معنا ) ; 

6-0-0 

كنت في بعض الأحايين أزور صديقاً لي من عادته اذا اتخذ شمارا 
أن يكتبه في لوح كبير ويضعه أمامه ویذکر نفسه به » وكنت أرى على 
جدران مترلة.هنه الآية السكريمة مکتوبة بخط جميل db‏ لوح کب ؛ 
وکان كلما دهمه آمر وکرثه خطب « وآحس أنه لا IG‏ یقوی de‏ 
احتماله ینظر الى هذه الآية الكريمة قیقوی le‏ على الصائب » وکانت 
له عوناً كبيراً في الحياة » وهذا من فضل احیاء ذکری الهجرة النبوية ء 
ومن فضل الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم » وطوبی لمن يستطيع 


2 ۱۷۱ — 


مهما نالت منه الصائب أن يقول : ( ان الله معنا ) »> وطوبی لن 
ر وض نفسه على الحق والعدل والصدق في القول والعمل ء وتنزہ عن 
روح الاشراك ومعناه كما يتنزه عن لفظه واسمه e‏ وجعل عظات الهجرة 
شعاراً له في كل آمر من آمور الحياة ء بل طوبى للانسانية لو أن كل 
انسان آخذ بروح من تلك lb‏ ولم يجعل الغيرة على GLI‏ والعدل 
حبائل كسب لا حقيقة لها في نفسه ء ولم Jaw‏ الفروض AGA‏ 
سات colar‏ کردیتھا> لقث عدقت” تس فلت :“ماذا كان يكون 
لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع الى هذه Wall BLL‏ كي یرف 
روح الق cle GH‏ به ء ولكي يقيم الحجة على الناس ؟ هب أنه لم یذ گر 
لهم اسمه وشاء أن يعرف كيف يلقون الحق في شخصه من غير أن 
'يعرفهم بنفسه . انهم كانوا يرون رجلا دأبه الحق والصدق والقصد 
والعدل في القول والعمل » وانهم كانوا يرون رجلا يطلب منهم كل هذه 
الصفات في أمور حياتهم وهو مطلب يثة على نفوس الناس وهم 
دنيويون يريدون من الصفات ما شابهها في المظھر وخالفها في الحقيقة ء 
ويريدون المكسب والجاه من أي وجه وبأية وسيلة ء فماذا کانوا 
يصنعون لو آنهم لم يعرفوا أن النبي صل الله عليه وسلم هو الذى يريد 
منهم روح الق ؟: | 

sl‏ الظن أن مأساة اض ھاد الأولین له كانت تتجدد ء وآکیر 
الظن أننا كنا نرى هجرة ثانية مثل الهجرة الأولى ء ولكنها ليست على 
التخصيص من مكة الى یشرب (۲۲) 


05 
WALSALL LLL IFS‏ 
الهجرة الى يثرب 
وكتب محمد جميل بيهم عن الهجرة المحمدية كلمة تحت العنوان 


المذكور 


۲۳( مجلة الرسالة العدد 160 - القاهرة يوم الاثنين ۲۱ العرم ۱۳۶۵ه المرافق " ابريل سنة ٦۱۹۳م‏ 
الصفحة ۱۲۹ . ۱ ۱ کسر بت 


بے ۱۷ے 


كان ell‏ صق Bl‏ غليه وسلم قد آخنی رسالته G‏ البداية مدة 
ثلاث سنين (۲۳) > ولکنه في السنة الرابسة جاه بها وبقي عشرة 
أعوام يواقي المواسم كل عام ء يتبع الحجاج في مناذلهم ٠‏ وياتي اليهم في 
أسواق الموسم ٠‏ وهي عكاظ ومجنة » وذو الحاز . وكانت العرب اذا 
أرادت الحج تقيم في سوق عكاظ شهر شوال ء ثم تجيء الى سوق مجنة ء 
فتقيم فيه عشرين یوما » ثم تجيء الى سوق ذي المجاز فتقيم فيه أيام 
الحج . وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلال ذلك يطوف عليهم ويتلو 
parte‏ القرآن داعياً الى الايمان والفضائل » كان يتلو عليهم تارة : 
« 'قل تعالوا ٦تل*‏ ما حرم ر بلکم علیکنم : ol‏ لا "تشم کلوا 
.به شيئاً > و بالو الدين احساناً ولا تقتلوا أو لادكم .من املاق 
نحن ' نرز قكلم واياهلم ولا تقر بلوا الو ٴا حش ما ظهتر"_منها 
Ly‏ بطن « ولا تقتتالوا ا سی التي حرام الله الا بالحق . 
ذ لکم و صتاکم به لمکم تعقلون" » سورة الأنعام الآية ۱۵۱ 

وتارة آخری كان یت لو عليهم : « ان" الله al‏ کم 
atl‏ ل والاحسان وايتاء gi‏ الق بی , و ينهى عن الفحشا ء 
gals Sls‏ یعظکم لمکم ند EUA‏ . ونحو ذلك من 
من الآيات . وكان يدعوهم أحياناً الى التخلي عن معارضته حتى يبلغ 
رسالة ربه . ولكنه كان لا يجد منهم Tun jo‏ ولا متطوعاً لحمايته . ويعود 
ذلك الى صعوية تخلي البشر عن آديانهم » والى أن آبا لهب وأمثاله من 
المتعصبين للوثنية من قريش كانوا يتبعونه الى حيث يذهب "مستنهین" 
دعوته آمام القبائل » ومتحرشين به ء ge‏ انهم كانوا لا يتورعون عن 
ايذاثه . 


ولكن الأمر اذا ضاق اتسع .. فبعد وفاة نصيره أبي طالب » وموت 
زوجته التي كانت zielt‏ وهجرة أصحابه الى الحيشة ء ومقاطعة 


. » آن دقول : « ثلاث سذرات » بدلا من قوله : « ثلاث سنين‎ pa كنت‎ (m) 


نے ۱۷۲ ~— 


هو عند العقبةر:۲) لقي ستة من ا حزرج من آهل مدينة يشرب » فتعرض 
لهم وتلا عليهم القرآن . ولم يكن ذلك بدعة عند العرب لأنهم اعتادوا 
في هذه المواسم أن يعرض كل منهم ما عنده » فیصغون اليه كما يفعل 
الآن الانكلين في كبريات الحدائق العامة وفي مدن الاستجمام » وقد 
شاهدت بنفسي أمثلة على ذلك ولا سيما في شواطيء بلاكبول على الحیط 
الأطلسي . فهذا يدعو للديمقراطية » وذاك يدعو للشيوعية 2 وذاك 
'یسفٹه' الحروب وهلم Ve‏ 


ولا كان الخزرج وسائر المشركين في يشرب متاهلين لقبول التدين 
بغر و ثنيتهم نظراً لاختلاطهم فيها وفيما حولها باليهود أصحاب شريعة 
سماوية ء تجاوب هؤلاء مع محمد > وأفشوا بين أهلهم خبره حق تندر 
به هؤلاء ء ولم GS‏ دار في مدينتهم الا وفيها ذكره . 


وفي العام ULSI‏ جاء ۱۲ رجلا من يثرب الى الحح فبايعوه على أن 
لا یشر کوا الله Us‏ ولا يسرقوا ولا یز نوا ولا یقتلوا آو لادهم . فلما 
رجع هؤلاء الى أهلهم شرعوا يصفون لهم النبي ودينه وٴیسمعُونھم 
قرآنه » فأسلم فريق منهم . وكان Glad‏ القرآن تأثير على اقبالهم على 
الاسلام » فضلا عما فيه من الأحكام والدعوة الى مكارم الأخلاق . 
ولا دخل الموسم الذي یصادف سنه ۱۳ من النبوة ( 2۱۳۲ ) وفد 
للحج في مكة أكبر عدد من مسلمي المدينة أي ۷۳ رجلا وامرآتان ۱ 
ودعوا الرسول الى الاجتماع به سراً في العقبة ء فجاءهم ومعه عمه 
العباس « وكان لا de dls‏ )دين قومه فعاهدوه على حمايته وتأييده 
ان هو GIS‏ رحابهم .. ثم انصرفوا راجعين . وعقب هذا الاجتماع 
آم محمد السلمین بالهجرة الى یثرب فخرجوا آرسالا سرا »> الا عم بن 
الخطاب فآظهر هحر ته ولكن لم يتعرض له ua)‏ . 


(4؟) هي غير عقبة الأردن .. تبعد عن Ke‏ ۱۵ كيلى متراً تقریبا . 


— ۱۷٢ _ 


ولا کانوا يدركون يثرب كان المسلمون فيها الذين لشقتببوا 
بالأنصار ء ینز لو نهم دور هم ويواسونهم ويرحبون بهم . 

ولا ple‏ كفار قريش بهذه الهجرة ثار غضبهم » ولا سيما لأنهم 
توقعوا يوماً يثأر فيه محمد منهم بأنصاره الجدد . فاجتمعوا في دار 
النتدوة حيث قرروا ار‌سال خمسة من الأشداء , كل واحد من قبيلة 
للفتك به . فیمز بهذا على بني هاشم أن یقوموا بمواجهة كافة القباتل. 
ولم يخف على النبي تامهم » فآمر علياً أن يرقد على فراشه » ويتشح 
برده الأخضير ء ليتوهموا أن النبي نائم » وليتخلف علي “ooh‏ 
ما كان لدى النبي من الودائع الى أصحايها . أما الرسول فقد خرج مع 
أبي بكر واختفيا في غار بجبل ثور على مقربة من مكة » ثم خرجا منه 
منه يعد SU‏ ایام وتيا وجهيهما. pe‏ شت . وما اد ما كان 
غضب المتآمرين على محمد وسخطهم ء ما تحققوا أن الراقد على فراشه 
هو علي ! فما تركوا مکاناً بمكة الا فتشوه ء ولا طريقاً ليشرب الا 
aa‏ الله اذا آراد أمرأ یسر له آسبابه ء فنجا النبی من 
أذاهم e‏ ودخل یشب وسط ترحاب أنصاره فيها منقطع النظير ٠‏ وبلغ 
التنافس بينهم de‏ استضافة الهاجرین حد الاقتراع . وهناك في یشرب 
التی أطلق علیها فیما بعد اسم الدينة » انتقل الاسلام ء من دور الدعوة 
با ستی » الى دور الدعوة الصحوبة بالقاومة والردع . انتقل من الرفق 
الى المجابهة (ro)‏ 


الهجرة 
وف كلمة , پالعنوان التقدم وردت في کتاب «داثرة معارف الشباب» 
وضع فاطمة محجوب المفتشة الأولى للغة الانکلیز یة يوزارة | 
والتعليم بمصر كتبت ما نصه : 


„US )۲۵(‏ دراسة وتحلیل للعهد العربي الأصيل محمد جميل بيهم . من الصفحة ۹۱ الى الصفحة مه 
طبع دار الشروق بمصى . 


10نب 


الهجرة : اسم للخروج من أرض الى آخری ء وهي من الهجر بمعنی 
الترك ء ومنه قوله صل الله عليه وسلم : « والهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه » .. ثم غلب استعمالها على هذا ا حادث التار يخي العظيم الذي فيش 
التاريخ ء وهو انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين 
آمنوا به من مكة ء مهبط الوحي ٠‏ لأول مرة » الى المدينة ء مأوى 
الأنصار . 


فقد حدث أن cule‏ قريش of‏ أهل المدينة بايعوا النبي" محمداً 
صلى الله عليه وسلم على حرب العرب والعجم » وأنه عزم على الخروج 
اليهم > فخافوا أن "یو لبهم عليهم » ويغزوهم في دارهم . واجتمع 
glu 5)‏ هم وقادة' أمرهم في دار الندوة ء للتشاور فيما يتخذونه من 
وسائل القضاء على محمد وصحبه ء واتفقوا في نهاية الأمر على أن 
يشترك في قتله من كل قبيلة شاب فيرقبه الجميع آمام داره ء حق اذا 
خرج منها ضر بوه ضربة ر جلل واحد » فيتفرق دمه في القبائل ء فلا 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلها ء ويذهب محمد بالد يسة 
وأطلع الله رسوله Le‏ شر ء فخرج النبي" مهاجراً 
الى المدينة سرا » وفي صحبته أبو بكر الصديق ء فوصلا اليها يوم 
الجمعة ۱۲ ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين من مولده صلى الله عليه 
وسلم > وهو یوافق ۲۶ سبتمبر 5177 من مولد عيسى عليه السلام . 


وقد كانت الهحرة Gide‏ تار La‏ خطيراً فهي لم تكن مجرد هجرة 
من يلد الى پلد » وانما عظمتها ومواضع العبرة والتقدير فيها في 
الحقائق التالية : 

١‏ الظروف واللابسات التي أحاطت بها 2 فقد تمت من غير 
ارادة قريش ء وعلى غير رغبتها ء لأنها كانت تريد بالاسلام شرآ 

۲ - تمت الهجرة في الليلة التي “late!‏ الشرکون العزم فيها على 


307۹6 ان 


قتل محمد الخلاضن منه آل الا Clas LS‏ والشی‌کون حول داره 
يترقبونه لیقتلوه . 

Y‏ - الذین خرجوا یجرون وراء محمد ليعودوا به الى مكة ۰ كي 
ينفذوا فيه ما اتفتوا عليه من ازهاق روحه . لحقوا به فعلا ورآهم 
ولم يروه(»* ۰ ثم عادوا آدر اجهم خاسرین(٦۲)‏ . 

٤‏ - كانت الرحلة الفاصلة للجولة الأولى بين الاسلام و خصومه ء 
والنصر الذي أحرزوه في معركة الصراع الأول العنیف ء بيله و بین 
قريش الذي دام ثلاثة pte‏ عاماً بين قوتين غير متكافئتين على الاطلاق: 
قوة قريش بامكانياتها الهائلة : امكانياتها المادية والعددية , 
وامكانياتها الهائلة في السلطان والبطش والقوة والنفوذ .. وقوة 
المسلمين ولم يكن لهم من سلاح يجابهون به كل هذا ء سوى الايمان 
العميق بالدعوة الحجديدة ورسالتها > والعزیمة الصادقة لتحديد 
أهدافها . 

۵ - استائف الاسلام بعد الهجرة مرحلة جديدة من مراحل 
الدعوة في جو من الطمأنينة » وبين أنصار 'خكّص » as]‏ للدعوة 
وأغب عليها ممن نزلت بينهم في بادىء الأمر في موطنها الأصلى” الذین 
كانوا یتربصون بها الدوائر لكي يقضوا على الرسول وأصحابه . 

1 كانت الهجرة فيصلا بين عهدين : عهد ظلم واضطهاد 
وعدوان > وعهد جديد للمقاومة ورد هذا العدوان « وكانت بداية 
عهد الاستقرار والاطمئنان في حياة الاسلام « فقبلها كان المسلمون 
لا يقدرون على رد عسدوان تنزله بهم قريش ء لانه لم يكن لديهم من 
الامكانيات ما يؤهلهم للوقوف أمامها موقف الخصم ء للخصم » والنشد 
للسشد , فتحملوا أنواع ايذائها صابرين . آما بعد الهجرة ء فق 


(rv)‏ سراقة بن جعشم رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولحق به او كاد ولکنه اخفق في تحقيق مطلبه كما 
مر بنا وأسلم وحسن اسلامه بعدما آخفی عن قريش نبا رؤيته للنبي وصاحبه . 

(٭٭) الثابت أنه رآهم يعلم ذلك بمراجعة قصاة تاريخ الهجرة النبوية . كتبه المؤلف : عبد القدوس 
الأنصاري . 


00 م١١‏ طريق الهجرة 


استقر بهم المقام » وبدأوا يكونون جيشهم » ويقيمون دولتهم ء 
ويضعون AGA‏ الأولى في الدولة الاسلامية الکبری ء التي امتد 
ظلها في أقل من قرن ء من الخليج العربي” الى المحيط الأطلسي” 

أجل هذا كانت الهجرة 2 وستظل أثيرة عند المسلمين ء عزيزة عليهم . 
ومن أجل ذلك عندما تشاور المسلمون السابقون مع الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب ء لتحقيق رغبته في اختيار حادث هام في حياة 
الاسلام »> وفي حياة المسلمين ء للتأريخ به ء لم يختاروا غير حادث 
الهجرة . ویشی الى آسباب الهجرة و "ua‏ نتائجها قول الله عن وجل 
خطبان Shi hg Sal gs Sal‏ أنتلم قلیل 'مستضعفون في 
الأرض تخافون أن یتخطنکم | فاو اکم وآیئد کم 
ES ٤‏ 
عل امد فعا Bile‏ امسر في آيات آخری متها : « واذ Sas‏ بك 
اكّذین ES‏ وا ليشبتلوك او توت او . شير در 
de US‏ ویمکر الله واش" wee‏ لق کرو "Wie.‏ 
ود E A‏ وا 
“ge‏ اثنين اذ هما في الخَار اذ A) dy‏ 
ان“ RN‏ فأنز was Jd‏ عليه و اید ' بجنلود 

LS, السثفلی‎ ES NS تم تترتوها‎ 


as |‏ هي َ العليا و "dol‏ رین سكم 0 


(۲۷) كتاب دائرة Gyles‏ الشباب من ص۸٦۱۰‏ الى ص۹١۱۰‏ نشی دار النهضة العربية بمصى . 


۱۷۸ ب 


Meer] 


فهرس فهارس كتاب 
طريق الهجرة النبوية 


فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام ... . 
فهرس الأماكن 

فھرس قوافي شعر الهجرة . 
فھرس نش الهجرة 

فهرس اقرائط والصور 
فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات . 


فهرس التصويبات 


= 1١8١ 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة .. 

اقرا pul‏ ربك الذي خلق ... ... ... . 

والله غالب على آمره ولكن آکثر الناس Y‏ يعلمون .. 

نو ENG‏ سم می N‏ 

واذ Sy‏ بك الذين كفروا 

ویابی ا الا آن يتم نوره ولو كره الكافرون .. 

الا تنصلر وه فقد نصره الله الى قوله تعالى : والل عزیز حكيم ... ... . 
قد تعلم Gl‏ لیحزنك Cdl‏ يقولون تال قوله gu} fla‏ 

ول جنود السماوات والارخی . ۱ 

فأنزل الله سکینته عليه وأيده بجنود لم تروها ... . 


: gles اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا ت.عزن - الى قوله‎ SU 


ان الله معنا ... . 
ان الل معنا ... . 
وهو الذى أرسل رسوله بالهدى ‏ الى قوله Js‏ : ولو كره الشر کون ee‏ 


ان ال لا يخلف الميعاد .. 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ الى قوله تعالى : لعلكم تعقلون TEEN‏ 
ان الله يأمركم بالعدل والاحسان ‏ الى قوله تعالى : لعلكم تذكرون Ba ua ds‏ 


واذكروا اذ أنتم قليل مستضعفون ‏ الى قوله تعالى : تشكرون .. 


~— VAY _ 


IVA. YY 


فهمرس الأحاديث النبوية 


أول ما بدیء به رسول ہو ا پت 


الصالحة في النوم 
أومخير جي” هم ؟ 
قد آریت' دار هجرتكم 
نم على فر‌اشی وتسج" بيردي .. 
اذن dd‏ اشروج والهجرة .. 


انی لا أركب بعيرأ لیس لی 


ما ebb‏ يا آبا بكر باثنين ء الله ثاللهما . 


لا تحزن أن اللہ معنا .. 
abs‏ + ما یش ا ان 
اسب ھا اط 

في كل ذات كبد حری آجر 
ما هذه الشاة يا آم معبد ؟ . 
هل بها من لبن ؟ . 
أتأذنين لي أن أحلبها ؟ . 


سیلتٹا 
خرج سهمك . 


بل أنتما المكرمان .. 


'نصرت يا عمرو بن سالم . 


٦٣ ۳ 


۱۳ 
۳۳ 
۶۰ 

he 
er 
er 
er 
۷ء‎ 
۷ء‎ 
۷ء‎ 
۵٤ 
of 
of 
o4 
00 
05 


1١ 


۱۰۹ 


ان هذه السحابة لسستّھل* بنصر بني كعب ... . 

دغوھا فاٹھا مأمورة . 

اللهم اكفناه بما شئت . 

لا حاجة لي ا ا 

أنزل على بني النجار آخوال عبد الطلب ‏ لأكرمهم بذ لك ... . 

لا عيش الا عيش الآخرة › اللهم ارحم ا مھاجر ین والأنصار at‏ ون و 


انما الآعمال بالنيات ‏ الى قوله صل الله عليه وسلم : فهجرته الى 
الى ما هاجر اليه ... . 


LIL‏ بكر ! ما لك تمشي ساعة خلفي ء وساعة بین يدي ؟. 
كيف بك اذا ليست سواري کسری ؟ .. 
أخف عنا 


— Mi _ 


ابراهيم : ۵۵ , ۷۲ء ۸۰ء ١5١‏ 

أبو أيوب : ۹۵ء 95 , ۰۱۳۵ ۱۳١‏ 

ابو بكر الصديق : ٥ء‏ ۷ء ۸ء 28 ۱۷ء ۲۲< ۲۳, EN‏ ۳۲ے EI‏ 
۳ء 55 , OV ٥٥‏ ٥٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹٦ء‏ ۸۹ء ۹۰ء للا ۹۲ء ٦۹ء‏ ۰۱۰۷ ۱۰۹ 
۰۳ء ١ء‏ ۱۱۱۹ء VME. VAY VENA IT IE‏ < مكل ٦٦٦‏ 
۷ء ۱۷ء ۱۷۸ 

۱٢۲۹ ء٤٤‎ ۰:۶ ء۲٢‎ : Jer ابو‎ 

ابو الحسن على الحسني : ١45 ۰ ١51‏ 

28 So ابو‎ 

أبو ذر الخشني £4 

أبو رغال AY‏ 

أبو طالب ۲۲ 

أيو محمد بن مسلم $A‏ 

أبو معبد ۸ ء ۱۱٩۹ ۰۱۵۷ , OV‏ 

أبو لهب ۱۷۳ 

الأحابيش ۸ 

أحمد بن حنبل ٦٣٥‏ , ۱۳۳ء ١55‏ 

أحمد La,‏ ۸۷ء 40 

أحمد قندیل ۱۳١‏ 

أحمد عبيد ۰۱۶٩‏ ۱۵۰ 


- YAO _ 


الأسدي om‏ 
اناسل بن کا 33 ۹ AT N.‏ 


۰.۱1۳۸ ۰۱۱۵ ۰۱۰۱ ۰۷۰۰ ۵ . ۹٤ ۹۳ء‎ Vee AV ۰ ۶۳ , ۳۳ الأنصار‎ 
۱۷٦ < ۱۶۵ , ۶ 


٩۱ اساف‎ 

اياس 00 

أوس AN‏ ۰ ۵۶ ,00 <« ۸۶ ۰ ۱۳۲ < ۱۱۲ 
اسلم ۵۶ , 9۵ > ۸۶ . ۱۳۲ 

آصرم ۵۱ 

الأصمعي ۸۵ 

۵۱ ¿si 

ابن آبي BLS‏ ( آبو بكر الصدیق ) ۸ 

ابن الاثر ۰۳۲ ۶۳ ۰ 4۶ 

۸ pee ابن‎ 

ابن اسحاق ۷ < ۸ < 4< ۱° < ۲۱< ۳۳ے ۷۷ء ۸۳ء كم 
ابن حجر ۱۳ » ۵۲ 

ابن خلدون ۳٤‏ , 58 , ۹۱ 

اين الدغنة ۸ > ٩‏ 

ابن الرداء ۵۶ ء ۰۸۶ ۱۳۲ 

ابن السكن OF‏ 

ابن شاهين OY‏ 

ابن عباس 8 2 ۲۱ء ۲۷ء ۵١٦۱ء ١٦١٦١‏ 
آم معبد EV‏ ء EV‏ ء ٩۱ <04 «< OF ء٥١ ء٥٥ EM‏ ۰ ۱۵ < ۷۱ء ۸۲ء 
۲ م۸۸ 

آهل الكهف ١5‏ 


MM‏ ایت 


بكر 80\ 

We VW يتو يكر‎ 

بنو جمح ۳۱ ۰ ۳۳ ۰ ١١9‏ 
بنو الحارث ۸ ء ۹۱ 

۲۳ الدئل‎ y 

۹۲ سالم‎ y 

۱۱۹ ۰ ۷۳ ۰ ۷۲ pal ots 
Of ۰ ۲۳ بنو سهم‎ 

بنو قليلة ۸۹ء ۹۰ء ۱۳۸ 
بتو مالك 40 

٦٦ , ۵۰ کمب‎ yr 
۱۳۵,۱۱۰ ء۹٦‎ ۰ ۹۵۰ بنو النجار‎ 
٩۰ پنو عمرو بن عوف‎ 
۱۷۲ بنو عبد مناف‎ 

AY ضمرء‎ u 

بنو عدنان ۱٤۸‏ 

بنو قحطان ۱۶۸ 

۱۷۵ ۰ ۱۶۸ هاشم‎ y 
۷۷ يكار‎ 


OY البغوي‎ 


البيهقي کہ 
)+( 
VA as‏ 


00 تميم‎ 
- AY — 


(ج) 
جبریل ۲۲ 
الجدعاء ۳۳ 
جعشم ۳۹ 
الجمحي ۷۷ 
جميل ذبيان ۱۲۶ ۰ ۱۲۳۷ ۰ ۱۲۸ 


114 ۰۶ ١8٠ جهينة‎ 


(7) 


الحارث ۹۱ 
الحبشة WY ء۱١ 2 A‏ 
Zu’‏ ۵۱ . ۵۲ 
حبیش OF , OY‏ 
حجر ۵۶ ۰ ۰۵۵ ۸۶ 
حرب بن أمية ۷۳ 
اغربی VW‏ < ۱۷ < ۷۲ء ۸۰ء AY‏ < ۸۶ 
حزام OY‏ 
حسان بن ثاپت ۵۰ , ۵۱ ۰ AV‏ › ۱۲۳ ۰ ۱۲۶ 
Ge Gaull‏ زید ۸۱ 
حسين الصاق ۷۳ 
حسين عبد الله باسلامة هلا 
حمد ا اىر 7¥ <« AY‏ < ۸۸ 
duo‏ ۵۱ 
)7( 
خاتم رسل الله ۱۵۷ 
خارجة 41 


- IM _ 


۱۶۰ ¿940 , OY , OV AG 

خبيب بن أساف 4١‏ 

خديجة ( آم المؤمنين ) ۱۳ء ۱۶ 
خراعة 55 ء ,٦٦ ء٦٦ > ۵١‏ ۷۲ 


۱۷۶ ء۱٦٦١‎ AY ء۱٦ الخزرج‎ 


(3) 


ذات النطاقين YY‏ 


(د) 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ٥ء‏ ٦ء‏ ۰۷ ۰۸ ۹ء ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۱ 
۱ ۷ ۲۱ ۰ ۲۲ء ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۰۳۱ ۰۳۲ بے 
٦ء‏ ۳۹ ۰ ۶۰ ۰ ۰۶۱ EN‏ ۰۶۲ ۰۶۵ ۰۶۷ $8 
OV ¿0-‏ ۰ ۰۵۲ ۰۵۶ 00< ۰۵ ۷ ۰۵ لاك 
VY‏ ۵ ٦٦ء‏ ۱۸ء ۹٦ء‏ ٤۸ء‏ كالم ۰٩۰‏ لق 
AT‏ ۹۳ء ۶ ۰ ۹۵ء ۹۹ء ۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ 
۵ء ۹ ey YY TA‏ 
٤ء‏ ۱۳۱ ۰ ۱۲۷ ۰ A YA‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۰ 
¿NOV ۰۱۵۱ < 100 ء١۱٥٤ 2١55 VER ۰ EF‏ 
۸ ٣١٦۱ء‏ ۵ < ۱۷٦۱ء‏ ۱۷۷ 


رابطة العالم الاسلامي ١55‏ 
ربيعة OV‏ 

الرحالى الفاروقي ۱۹۰ 
الروح الأمين ۱۳۵ 


۱۶۳ عواض الألمعي‎ als 


۱۳۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۷۷ , لام‎ , ۵۵ wl 


ل ۱۸۹ _ 


A الزهري‎ 


(س) 


سامي عنقاوي ۷ 

سباعي عثمان ۱۰ 

سراقة بن جعشم SUS‏ ۳۹ ۰ ۶۲ ۰ ۰۰۶۲ ۶۲ ۰ 2۶ ۰ ۰۱۲۱۰۱۰۹ ۰۱۵۱ ۲۱۷ ۰ 
۶۸ء ۷۷ 

سعد بن خيثمة ٩۱ ۰ ٩۰‏ 

۱۳١ السعدان‎ 

سعد والد عبد الرحمن ۵۵ ۰ ٥٦٥٥ء‏ ۱۳۳ 

السكوني ۷۶ 

سلمان ۱۶۶ 

السمهودي OV‏ ء ۷۶ ۰ ۷۱ء ۱ء AY‏ < ۸۹ء AY‏ 


سهل ۰۷۶ ۰۹۵ ۱۲۷ 


سهیل ۹۵ ۰ ۱۳۲۵ 


(us) 


00 , Of صخر‎ 


۱۵۹ , ١595 ء١١‎ ۰ VEY الصديق‎ 


ضياء الدين رجب ١5١‏ 


۱۶۵ , VEY ۰۱۶۱ ab 
١١5 الطاهر‎ 


= YA 


oy الطبراني‎ 
41 « ۸٦ ‘ YA ‘ oY ‘ ۳۳ الطبري‎ 
۱۳۵ , ۳۶ Gil 


(ع) 


عائشة ( آم الوّمنین ) ۸ ۰ ۱۳ < ٩۲ , ۳۳ «< YY‏ 
GL‏ بن غيث البلادي 59 ۰ ۰۷۵ ۷۸ء AA ۰ Ab‏ 
عاتكة JE ay‏ 45 
عازب بن البراء ۱۰۹ 
عامس بن فهيرة لا ۰ TY‏ ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۰۱۱۱ ۱:۵ 
عباس YF «< ۲۷ ۰ ۲۱ <A‏ ۰ ۱۷۶ 
عبادل ۵۵ 
عبد الحفيظ شلبي ٩۲‏ 
عبد الرحمن بن سعد 00 
عبد الرحمن شكري ۱٦۹‏ 
عبد الرحمن الوكيل ٣۸ > ٤۷‏ , 64 
عثمان بن عفان A0‏ 
العزين 5 ۰ ۷ء ۷۲ء ۵۱ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۹ 
القدوس الأنصاري ۱۵۰ ۰ ١58‏ ۰ ۱۷۷ 
بن آبي بكر ۳۱ ۰ ۳۶ 
الله بن أرقط أو ( آریقط ) ۷ء ۲۳ء ۰۳۶ ۰۵۱ ۷۰ء ۷۳ء ۰۷۱۰۷۶ VUE‏ 


عع 


له بن حجر ۵۶ , 06 
الله بن الأصبغ السلمي ۲۷ 


بن مسلم ٥٤‏ 


۶ ۵ E 
م‎ + ۲ EE E € f 


ہم 
o‏ 


a AN TS 


عبد الله العلمي 5 
عبد الله نصيف ۷ 
عبد المجيد شبكشي ٠١‏ 
عبد المطلب ١١١‏ 
۲٢ Gunes‏ ء ۱۷٦١‏ 

عرام السلمي ۷۵ 

At العرجي‎ 

OV 2 A عروة‎ 

عكرمة ۸ 

۱۷۸ < ۱۷۶ ء۱٦١۸‎ ء۱٦٦١‎ ۰ ۱۷6 ۰ (5668 عمر‎ 
١٤٤١ ۹۵ء‎ ,٦٦ ء٦٦‎ > 82١ عمرو‎ 

علقمة ۳۹ 

على بن آبي الکرم ۳۲ 

Yue. YY. YY. VI علي بن أبي طالب‎ 

۱٦۹ ۰ ۱۱۳ الندوی‎ dl علي‎ 

عوف 47 


ge‏ وت 


(ف) 
الفاروق ۱۶۶ 


فاطمة محجوب ۱۷١‏ 


فيصل بن عبد العزين ۷۲ 


١55 ۰۱۶۲ القرآن‎ 


oo قائد‎ 


co E 


القصواء ۳۳ 


۶۸ ۰۶ ۰۶۲ ۰۳۵ ۰۳۱ YK هل ۰۱ لالع‎ NAY قريشض‎ 
0 ۱۶۱ ‘ ۱۳۸ «YA کو‎ ۱۳۵ ۰۱۳۶ < ۱۰٩ | VY ‘ 5 «0° 
۱۷۷ ء۱۷۹٣‎ ء۱٦۱۷ 55ل‎ ء۱۶۵١‎ ء۱١‎ Yoo 


٥٥ء‎ ٢٢ عي‎ 3 
۱٦۸ قیصر‎ 

)9( 
كثير ۷۸ء ۸۱ 


كرز بن جابر 7ه 
كسرى ۱۳۱ ۰ ١58‏ 
کعب 0١‏ 


الكعبي 67 


كنانة م 


(م) 


محمد « صل الله عليه وسلم » ٦ء‏ ۲۲ ۰ ۳۳ ۰ ۶۲ ££ . ۵۸ء VW‏ لاك ۰۳۲ 41< 
Ns ce ۱۵۷ < ۱۳۵ € ١٠ 2 6‏ ۱۷ 3 ۱۷۹ 0 
۱۷۷ 


ونه بين ی 
محمد أبو الفضل ۲۳۰ 

محمد جميل بيهم ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ 
au‏ ۵۳ 

الختار ۱۶۶ 


محمد مختار ۳۷ 


Wap‏ طريق الهجرة 
کو رت ہک 


محمد ين سعد ١١١‏ 
ape‏ ہن عذوة ,۷۲۷۷ , ن , AT‏ 1 . إ٣‏ ۱م 
OFT ET 1 ATA WA (Fh‏ رو 
۵ العا ”ا 


LR EL TEC و‎ 


نشی lores,‏ اشوتی WA‏ 
مزينة ۸۷ 
مسعود بن هنيدة A: ۵6 < of‏ 0 ۱۳۳ 


المصطفى « صلى الله عليه وسلم » ٦ء‏ ۸ کات eae‏ 
۷ء ا ۰ ۱۶٩‏ 


Ir ha 

NS: ON enter as 

تعاض ۳۲۰ 

ara 

مر يم 11 

مصعب بن ال بر 00 

of JEL معاذ بن‎ 

معاذ بن عفراء ٩۵‏ 

و وخ )4( 


OY معسد‎ 


ET OE oR Lo O CF LES TP 


۱ TP 
A IT 
ll A لكر مانم مر کت‎ 


٤ 


المهانان 01,00¿ ۱۳۳ ۷)۶ 


محمد عبد الفني حسن ۱۶۷ 


محمود رمزي نظيم 1££ 


قجهاا oe‏ اه 
NA —‏ — 


3 


3 a. AF 4 


ت٦‎ ے۰١‎ YO 


E 
ihe, 331 


موسی « عليه السلام u‏ ۱۶ 


9 
ا‎ REN در‎ Ne A E سو تس‎ 
eh fob oF or. دم‎ غ٦‎ ۰9 ۰۶۶ 25١ 
کر‎ A 
RL جو رر ا‎ ¿Yo VA 
1 “WY, 7 ۱۳۳۱ء ٣۱۳١ء ۶ ۰ ۰ < وم(‎ ۷۸ 


a avy ۳ vr ۳ ۰۰ء ۳ ‘ ۳۰ ‘ ا‎ ٤ 
ہے‎ 


E 


PI! 
VY ۷ Wo VE 
cma ١٠5 ء۱١ لنجاشی‎ 
Ken ۸ ۱ 
ul, Ast AY ya 
01 نضرة‎ 
(=) 
real dy A 
A (+) 
Zee FE NE ۱۶۱ الهادی‎ 
(ti): (rede) AY : 
يميا‎ Mica a وو‎ NE o ری‎ e مو عو‎ ee 
قاب‎ lite A ۱ . 
۸۰ الهمدا‎ 
Lan 8 30 5 
cal “E PF 
ee ad (3) 
ta 3۷1 
0 ۵۲ ۷۱ الولید بن العباس‎ 


E ge 5 DE 


($) 
۰. 
AV A0 ,۸۳ AV < YA < YY ۰۷۱ YO ياقوت ا حموي , ۷۱ء ۷۳ء‎ 


a ME 0 
نيت‎ (A. ۸ 


يونس بن يكير ۹ ۸ u Fe‏ 


يزيد بن معاوية Of‏ 


MA 


۸١ ء٦۷ الأبواء‎ 

الأثاية ۸۱ 

الأجرد ۸۰ء ۸۱ء ۱۱۹ 

AV أجياد‎ 

سج ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ ۷۱ء ۷۲ء ۷۳ء ۷۵ء ۸۲ء ١١5‏ 
'أحلد ۵۳ 

الأشعر ۸۱ 

الأندلس ۱۶۸ 


بار الاشی AA‏ 

We ٦٤) ین :( الطلوب‎ 

( بثر الراحة ) : ( الروحاء ) VA‏ 
البح الأحمن ۱۸ء ۷۱ء ۷۳ء ۷١‏ 
بدر ۰۶۵ OF‏ 

برك الغماد A‏ 

Of البصرة‎ 

VU ob 

بخداد ۱۶۸ 

بلاد بني سليم ۱۱۹ 

بلاكبول ۱۷۶ 

بنك لی یکن :1۹4 

البیت اغرام YAO‏ 

4۵ ۰55 ۰۶۱ ۰ ۳۶ ۰ ۲۲ Soy 


(+) 


التنعيم 4٩‏ ء ۷٦ء‏ ۸۱ 
تعهن ۱ء ۸۳۲ 
تهامة ۸۰ 


a AN: 


+ صر 
2 
ہے۔ 


re A -- es 
۸۲ ثنية المشلل‎ 

ثنية المرة هلا > ۷١‏ , ۱۱۹ 
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